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لاش رولو ريع 


[ص۱] وار کرای کر 

الحمد لله الذي أنزل الكتاب قرآنًا عربيًا غير ذي عوج» وندب إلى 
تدبره» واتباع ما فهم منه» ولم يجعل في الدين من حرج. 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداعبده 
ورسوله. 
إنك حمید مجید. وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مید وسل سلما یرآ 

أما بعد» فإنى قد كنت وقفت على بعض مؤلفات العلامة المحقق 
المعلّم عبد الحميد الفراهي - تغمده الله برحمته - ك«الإمعان في أقسام 
القرآن»» و«الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح»"» واتفسير سورة 
الشمس»؛ وانتفعت بها وعرفت عبقرية مۇلفها. 


ثم وقفت آخيرًا على تفسيره لسورة الفيل فألفيته قد جرى على 


)١(‏ صدرت طبعته الأولى سنة ١۲۹١٠ه‏ من المطبعة الأحمدية في (عليكره)» والثانية من 
المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ۹١١١ه.‏ وصدر أخيرًا من دار القلم بدمشق سنة 
٥۵‏ ھ. 

(۲) صدرت طبعته الأو لى سنة ۳۸١١ه‏ من مطبعة معارف في (أعظم كره). وصدر أخيرًا 
من دار القلم بدمشق سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

(۳) طبع سنة ١۲١٠ه‏ في مطبعة (فيض عام) في (عليكره). 

.ه١٠١١‎ ٤ طبع بعد وفاة المؤلف في مطبعة معارف في (أعظم كره) سنة‎ )٤( 


۳ 


سنته» من الإقدام على الخلاف إذا لاح له دليل. وتلك سيرة يحمدها 
الإسلام» ويدعو إليها أو لي الأفهام؛ غير أن الخلاف هنا ليس لقول مشهور» 
ولا لقول الجمهور» ولكنه لقول صرح به الجماهير» ولم ينقل خلافه عن 
کبیر ولا صغیر. 


ومشل هذاالقول إن جاز خلافه في ب بعض المواضع» فإنه لا يكفي 
لاإقدام على الخلاف فيه لائحة دليل» ولا رائحة تعليل؛ بل لايغني فيه إلا 
حجة تزداد وضوحًا بتكرار النظرء ولا تلين لتأويل مقبول «حتى يلين لضرس 
الماضغ الحجر»'. [ص۲] 

افاعص الشات تاياتف ور ع تا 
E E E‏ تش قفا المثقف والجين() 


TT 
ذلك إلا في بعض الفروع. وقد بدا لي أن أتعقب تعقب المعلّم رحمه اله» وأشرح‎ 
ما يتبين لي من وفاتی أو خلافي. وأسأل الله تعالى التوفيق.‎ 


هذا» وقد كنت جريت على ترتيب المعلّم رحمه الله مساوقًاله» ثم 


(1) شطر سائر ضكّنه الفرزدق وغيره. ولعل قائله عبد الله بن الزبير الأسدي» وصدر بيته 
في الإمتاع والمؤانسة (۳/ :)٠١٤‏ 
ولا ألينْ لغير الحق أتبعه 
وانظر: مجموعة المعاني »)۲۳١/١(‏ والتمثيل والمحاضرة .)۷١(‏ 
(۲) البيتان من معلقة عمرو بن كلشوم. انظر: جمهرة أشعار العرب »)٤١۳ /١(‏ وشرح 
القصائد السبع الطوال .)٤٠٠٤(‏ 


رأيت الأو لى أن أسلك ترتيبًا آخر» فأبني رسالتي هذه على قسمين: 
الأول: فيما يتعلق بالقصة رواية ودراية. 
الثاني: في تفسير السورة. 
چ چ چ 


القسم الأول 
[فيما يتعلق بالقصة رواية ودراية] 


(ألف) 

قال ابن إسحاق: «ثم إن أبرهة ‏ نی القلیس'' بصنعاء؛ فبنی کنیس لم بر 
مثلها. .. ثم كتب إلى النجاشي: إني قد بنيتٌ لك أيها الملك كنيسةٌ لم يبن 
مثلّها لملك كان قبلك» ولستٌ بمتتو حتى أصرف إليها حح العرب. فلما 
تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشي غضب رجل من النَسَأة... 
تي أن الفا فد فا e E‏ 
البیت حتى يهدمه»". 

أنكر المعلّم قضية القعود في الكنيسة» وذكر قول أهل العلم: إن ابن 
إسحاق يأخذ عن اليهود وعمن لايوثق به» وجزم بأن القصة من أكاذيب 
العا فو ها ع الوت واو ك 


[ص۳] قال عبد الرحمن: قد جاء عن الواقدي وابن الكلبي ما يشهد لقضية 
تقذير الكنيسة. وليس في ذلك ما يعد عيبا للعرب» ولا عذرًا لأبرهة؛ لأنفعل 
رجل واحد لعله لا يدري ما النصرانية وإنما علم أن ذلك الحبشي بنى بيتا يضار 
به بیت الله عر وجل» لا يعد ذبا لجميع العرب. ولو أذنب جميع العرب لما كان 
ذلك ذنبا لبيت الله تعالى. ولكن القضية لم تلبت من جهة الرواية. فالله أعلم. 


)١(‏ معرب «كليسا؟» وهي الكنيسة. [المؤلف] 

(۲) سيرة ابن هشام بهامش الروض الأنف. [المؤلف]. انظر: السيرة طبعة السقا 
(60-۳/۱(. 

(۳) راجع تفسير سورة الفيل (ص٦١).‏ [المؤلف] 

(€) راجع طبقات ابن سعد (۱/ )٥٦ - ٠١ /١‏ [طبعة صادر (۱/ ۱٩)]ء‏ وتاریخ ابن جریر 
(١٠١ /۲(‏ [المؤلف] طبعة دار المعارف (۲/ .)١١١‏ 


۹ : 


(ب) 

ذكر ابن إسحاق أن أبرهة أرسل يستدعي سيد أهل مكة وشريفهاء 
فذهب إليه عبد المطلب» قال: «فأذن له أبرهة. قال: وكان عبد المطلب 
أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم» فلما رآه أبرهة أجلّه وأعظمه وأكرمه عن 
أن يجلس' تحته» وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه» فنزل 
أبرهة عن سريره» فجلس على بساطه» وأجلسه معه عليه إلى جنبه» ثم قال 
لتر جمانه: قل له: حاجتك... فقال: حاجتي أن يرد على الملك مائتي بعير 
أصابها لى»". 

قال المعلم: «فهل يمكن أن يترك عبد المطلب التكلم في أمر البيت بعد 
ما رأى وسمع من أبرهة ما يستيقن به أنه لو سأله الانصراف عن هدم البيت 
لفعل» ثم إنه لم يترفع عن المجيء إليه» والسؤال لإبله»(". 

قال عبد الرحمن: ليس في القصة ما يحصل به الاستيقان» بل ولا 
الظن» فلعل عبد المطلب [ص؛٤]‏ رأى أن غرض أبرهة من إظهار احترامه أن 
يستميله ليرضى بهدم البيت» فيقول أبرهة للعرب: إنما هدمته برضا أهله. 
وقد يكون عبد المطلب صمم على التوكل على الله عر وجلّ» ولم يستجز أن 
يكدّر توكله بسؤال ذلك الحبشي في شأن البيت. وقد يكون رأى أن ترك 
السؤال في شأن البيت أبلغ في تخويف أبرهة» إذيقول في نفسه: ما ترك هذا 
الشريف السؤال في شأن البيت إلا لشدة وثوقه بحماية الله عز وجل له» وإنما 
(1) في السيرة طبعة السقا: «يجلسه». 
(۲) هامش الروض الأنف. [المؤلف]. طبعة السقا .)٤۹ /١(‏ 
(۳) (ص۱۷).[المؤلف] 

۱۰ 


يحصل له الوثوق بسوابق قد جزبها وعرفها. 

وفي سياق القصة ما يؤيد هذاء فإن فيها: «قال أبرهة لتر جمانه: قل له: 
قد كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم قد زهدت فيك حين كلمتني أتكلمني في 
مائتي بعير أصبتها لك» وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك...؟ قال له 
عبد المطلب: إني آنا رب الإبلء وإ للبيت ربا سيمنعه. قال: ما كان ليمتنع 
مني. قال: نت وذاك!». 

ما سؤال عبد المطلب رد إبله» فلم يكن شخًا بالمال» وإذما كان أراد أن 
يقلّدهاء ويجعلها هديًا. ففي رواية الواقدي: «فلما قبضها قلّدها النعالء 
وأشعرهاء وجعلها هدياء وبڻها في الحرم» لکي يصاب منها شيء فيغضب 
رب الحرم». 

وقد جاء في رواية: أن أبا مسعود الثقفي كان بمكة» وكان شيا كبيرًا قد 
كف بصره» وله رأي و تجربة» فقال له عبد المطلب: ماذا عندك من الرأي؟ 
فهذا يوم لا يستغنى فيه عن رأيك. فقال أبو مسعود لعبدالمطلب [صه]: 
اعمد إلى مائة من الإبلء فقلدها نعلاء واجعلها لله» ثم ابثثها في الحرم» فلعل 
بعض السودان يعقر منها شيئًاء فيغضب رب البيت فيأخذهر). ‏ 

فلعل هذه المشورة كانت قبل أن يستدعى عبد المطلب إلى أبرهة 
وكان الحبشة قد استاقوا الأموال» فلم يكن عنده إبل» فلما استدعاه أبرهة 
عزم أن يسأل رد إبله ليعمل ما أشار به أبو مسعود. والله أعلم. 
(۱) طبقات ابن سعد .)٥٦/١ /١(‏ [المؤلف] طبعة صادر (۱/ ۹۲). 
(۲) سيرة ابن هشام بهامش الروض. [المؤلف]. هذه الإحالة سهو. وانظر للرواية 

المذكورة: تفسير البغوي .)٦۸۸ /٤(‏ 

۱۱ 


هذاء ولا يبعد أنه وقع في حكاية القصة مبالغة في تصوير احترام أبرهة 
لعبد المطلب. وقد قال ابن إسحاق بعد ما تقدم: «وكان - فيما يزعم بعض 
أهل العلم - قد ذهب مع عبد المطلب إلى أبرهةء حين بعث إليه حناطةء 
يعمَرٌ بن نُفاثة بن عدي بن الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وهو يومئلٍ 
سيد بني بكر» وخويلد بن واثلة الهذلي» وهو يومئزٍ سيد هذيل» فعرضوا 
على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم» ولا يهدم البيت» فأبى 
عليهم. والله أعلم أكان ذلك أم لاه. 

وأخرج الحاكم في «المستدرك» بسند جيد عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «أقبل أصحاب الفيل حتى إذادنوامن مكة استقبلهم 
عبد المطلب فقال لملكهم: ما جاء بك إلينا؟ ما عناك؟... ألا بعثت إلينا 
ایك کل ردت قال ارت دالت لدی ل بر ادا 
ا ا اک ا کر فارجع. فأبی إلا أن 
يدخله» وانطلق يسير نحوه. [ص٦]‏ فتخلف عبد المطلب» فقام على جبل» 
فقال: لا أشهد مهلك هذا البيت وأهله» ثم قال: ... (الأبيات الدعائية 
محرفة). فأقبلت مثل السحابة من نحو البحر حتى أظلتهم طيرٌ أبابيل التي 
قال الله عر وجل :مهم جار يّن ييل € . قال: فجعل الفيل يوج 
عجا « لهم صني مأ ڪول ). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد»» وقال الذهبي في «تلخيص 
المستدرك»: «(صحیح»"). 
)١(‏ سيرة ابن هشام بهامش الروض. [المؤلف]. ط السقا(١/ .)٠١‏ 
(۲) المستدرك (۲/ 0°) [474"]. [المۇلف] 

۱۲ 


وسيأتي في فصل (ه) رواية أخرى عن ابن عباس» قال الحافظ: إن 

سندها حسن. 
(ج) 

قال ابن إسحاق: «فلما نزل أبرهة المغمّس بعث رجلا من الحبشة يقال 
له: الأسود بن مفصود على خيل له حتى انتهى إلى مكةء فساق إليه أموال أهل 
تهامة... فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله» ثم عرفوا 
أنهم لا طاقة لهم به» فتركوا ذلك وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة» 
وقال له: سل عن سيد هذا البلد وشريفهاء ثم قل له: إن الملك يقول لك: إني 
لم آت لحربكم» إنما جئت لهدم هذا البيت... فقال له عبد المطلب: والله ما 
نريد حربه» وما لنا بذلك منه طاقة". هذا بيت الله الحرام... فلما انصرفوا عنه 
انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبرء وأمرهم بالخروج من مكة» 
والتحرز في شحف الجبال والشعاب؛ تخوفًاعليهم من معرة الجيش... 
وانطلق هو ومن معه إلى شعَف الجبال» فتحرزوا فيها...). 

اضو لا افد كر الخعل رهه اله تا لى غل هد الك ورا ا 

الأول: أنها لم تثبت من جهة الرواية. 

الثاني: أن ابن إسحاق كان يأخذ عن كل أحد. 

الثالث: «ورود خلاف ذلك بروايات أخرى». 

الرابع: ما عرف عن العرب من النجدة والحمية. 
)۱( «منه طاقة» كذا في أصول السيرةء وفي تاريخ الطبري (۲/ :)۱١۳‏ «من طاقة). نبه 

عليه في حاشية طبعة السقا .)٤۸ /١(‏ 
(۲) سيرة ابن هشام بهامش الروض. [المؤلف]. ط السقا .)٥١-٤۸/١(‏ 

۱۳ 


الخامس'': أن العلم بأن البيت بيت الله يقتضي الدفاع عنه» لا إسلامه. 

السادس: أن أهل السير يروون أن القبائل قاتلت أبرهة في طريقه» 
فکیف جبنت قريش ومن معهاء وهم أهل البيت وشرفه. 

السابع: أن أهل السير يذكرون أن قدوم أبرهة كان في موسم الحج. 
وأيده المعلم بقول قائلهم» وقد ذكره ابن إسحاق في هذه القصة: 
الله أخزالأسود بن مقصود الآخد الهجمة فيهاالتقليد 

يعنى: فقوله: «فيها التقليد» يصرح بأن الإأبل كانت ل وأففا لدا 
كانت هديّاء وإنما يساق الهدي في موسم الحج. 

وأيده أيصًا بأن القرآن ذكر كيد أصحاب الفيل» والكيد: هو المكر» 
والتدبير الخفي. وإنمايتحقق ذلك بقدومهم في الأشهر الحرم رجاءَ أن لا 
يقاتلهم العرب» لأنهم كانوا يحرمون القتال في الأشهر الحرم؛ وبعزمهم على 
دخول مكة حين يخليها أهلها مشتغلين بالحج» وعلى أن يكون هجومهم أيام 
التشريق» والعربٌ حينئ إما واقفون بمنى» أو مسرعون إلى أوطانهم. فإذا ثبت 
أن قدوم أبرهة كان في الموسم» فالعرب حينئل مجتمعون للحج» فكيف 
يقاتل بعض قبائلهم في الطريق» ولا يقاتل جميعهم عند البيت؟ 

الثامن: «أنهم عابوا[ص۸] ثقيقًا لفرارهم عن حماية الكعبة» كما قال 
ضرار بن خطاب: 


وفزت قف إلى لاتا بمنقلب الخائب الخاسر 


(1) في الأصل: «الرابع؛ كزره سهوّاء ومشى عليه في الترقيم بعده» فأصلحناه. 
٤‏ 


mh mne 


والروايات متفقة على موافقة ثقيف بأبرهة» ورجم قبر أبي رغال الثقفي 
الذي صار دليلا لجيشه. فلو فرت العرب كلها مشل ثقيف لما عابوا ثقيقًاء 
ولا لعنوا رئیسها ابا رغال» وظنوا لعله کان قد أكره». 

هذا خلاصة ما ذكره المعلّم في هذا المعنى(. 

قال عبد الرحمن: لم ينفرد ابن إسحاق بذكر ما يدل على عزم قريش أذ 
لا یقاتلواء فقد وافقه الواقدي عن شیوخه"» وغیره» ودل حدیث ابن عباس 
الذي تقدم عن «المستدرك) أنهم كانوا لا يرون فائدة للدفاع. 

وأما ورود روايات أخرى مخالفةء فلم أقف على شيء منهاء إلا ما في 
«السيرة الحلبية»: «ويقال: إن عبد المطلب جمع قوته وعقد راية» وعسكر 
بمنى... ثم ركب عبد المطلب لما استبطاً مجيء القوم إلى مكة ينظر ما 
الخبرء فوجدهم قد هلكوا»"'. 

وما أكثر ما فى تلك السيرة من الأباطيل محكية ب«يقال»» و«قيل»! 

وأما نجدة العرب وحميتهم فحق» ولكن لكل شىء حد. كان أبرهة ملكا 
مسلطًا باليمن» [ص۹] وقد تناول ملكه غير اليمن من بلاد العرب» فقد جاء 
آنه طلع نجداء وتناول أطراف العراق. 

«قال أبو عمرو الشيباني: كان أبرهة حين طلع نجدًا تاه زهير بن جناب» 
فأكرمه أبرهة» وفضله على من أتاه من العرب» ثم أمّره على ابني وائل: تغلب 


(1) ص۱۹-۱). [المؤلف] 
(۲) طبقات ابن سعد (۱/ ۱/ .)٥٦-٥١‏ [المؤلف]. ط صادر (۱/ ۹۲). 
(۳) السيرة الحلبية /١(‏ ۷۹ و٠۸).[المؤلف]‏ 


1٥ 


وبکر» فولیهم...)(. 


وقال ابن قتيبة: «(زهير بن جناب هو من كلب» جاهلي قديم» ولما 
E E O‏ 


هناك إلى طاعته...)". 


وقال أبو حاتم السجستانیى: «قال الشرقى بن قطامی... قال: وقال 
المسيّب بن الرَفِل الزهيري من ولد زهير بن جناب: 


وأبرهة الذي كان اص طفانا 
وقاسَم نصف إمرته زهسيرًا 
وأقرە على حييْٰمعد 
على ابني وائل لهمامهيتا 
بحبسهما بدار الذل حتى 


وفي قصيدة للنور بن تولّب: 


ا ا 


وسوسّناوتاج الملكعالي 
ولم يك دونه في الأمر والي 
وا ا ا 
رد ماعل رغ الال 
ألما يهلكان من الهمزال( 


وأبرهة الملكً الأعظى0) 


(۱) الأغاني /۲١(‏ ٤٠).1المؤلف].‏ ط الثقافة (۱۸/ .)١٠۳‏ 


(۲( الشعر والشعراء (ص٩۸).‏ [المؤلف]. ط شاکر (۳۷۹) مع اخحتلاف يسیر في 


اللفظ. 


" 


)۳( کاب المعمرين (ص۲۸- ۹). [المؤلف]. وانظر: معجم الشعراء للمرزباني 


(۰ ۰( 


)٤(‏ شواهد المغني للسيوطي (ص11)» وفي الشرح (ص۷۷): «أبرهة ملك الحبشة). 
[المؤلف]. وانظر: الاختیارین (۲۸۲)» وشرح آبيات المغني ۱/ ۳۹۱. 


وقال لبيد: 
لوكان حي في الحياة مخلّدًا في الدهرأدركه أبويكسوم 
والحارثان كلاهماومحرَقّ أوُكمٌ أوفارس اليحموء( 
وقد اكتَشِقّت أخيرًا نقوش على سد مأرب كتبت بأمر أبرهة الأشر» 
وفيهانعته بأنه: «ملك سباً ورّيدان وحضرموت ويمنات وعرب النجاد 
وعرب السواحل»". 
[ص١٠]‏ كان أبرهة بهذه المكانة» ومن ورائه الحبشةء وكان جيشه الذي 
ساقه إلى مكة ستين ألما على ما جاء في شعر ابن الرَبَعْرّى: 
ستون ألقًَا لم يؤوب وا أرضّهم ولم يعش بعد الإياب سقيمُه(" 
ولعل الفرسان منهم عشرة آلاف على الأقل. ومعهم الفيلة» وهي ثلاثة 
عشر فیا على ما قیل(). 
وفي «الخصائص الكبرى» للسيوطي: «وأخرج أبو نعيم عن وهب قال: 
كانت الفيلة معهم» فشجع منها فيل» فحصب)*. 
وفي «دلائل النبوة لأبي نعيم في قصة نسب فيها إلى عبد المطلب 


(۱) البیان والتبيين للجاحظ (۱/ ۲۲۰). [المؤلف]. ط هارون (۱/ ۲۹۷)ء وانظر: دیوان 
لبيد (۱۰۸). 

(۲) دائرة المعارف الإسلامية .)٦١ /١(‏ 

(۳) سيرة ابن هشام بهامش الروض. [المؤلف] ط السقا .)٥۸ /١(‏ 

.)٩۲/۱( طبقات ابن سعد (۱/ ۱/ ۷٥0).[المؤلف] ط صادر‎ )٤( 

)٥(‏ الخصائص .)٤ /١(‏ [المؤلف] 


1۷ 


شعرّا یحمد الله تعا لی به» وفیه: 
أنت منعتَ الجيش والأفيا لا“ 
ويرى كناب الإفرنج كما في «دائرة المعارف الإسلامية» وغيرها: أن 
أبرهة كان مزمعًا في سيره ذلك غزو فارس مددا للروم. 
وعلی هذاء فلا بد أن یکون استعداده عظيمًا. 
هذاء والعرب يومئلِ متمزقون» والكثير منهم في طاعة أبرهة» حتى كان 
معه فريق منهم في جيشهء كما جاء في شعر أمية بن أبي الصلت أو أبيه يذكر 
الفيل: 
٤‏ ك و 
حوله من ملوك كندةأبطا ل ملاويث في الحروب صقورٌ) 
وقد انخذلت ثقيف كمايأتي» والذين قاتلوا أبرهة في طريقه عُلبوا 
وعامة أهل الأخبار يذكرون أن قدوم أبرهة كان في نصف المحرم» 
فالذين حجّوا[ص١١]‏ من العرب قد عادوا إلى أوطانهم. وإن صح ما ادعاه 
قليلا؛ لأن الكثير من العرب في طاعة أبرهة» ومن حجَ منهم فإنهم يحجُون 
على عادتهم في الأشهر الحرم» غير مستعدين لقتال. وانضاف إلى ماتقدم 
تأْم العرب من القتال في الأشهر الحرم. 


)١(‏ دلائل النبوة (ص٤٤).‏ [المؤلف] 
(۲) سيرة ابن هشام )/١(‏ [المؤلف]. ط السقا(١/ .)٠١‏ 


1۸ 


هذاء والمقاتلة يومئزٍ من قريش ومن حولها إنما يجتمع منهم بضعة 
آلاف» بأسلحة رثة» والخيل فيهم قليلة. 

وقد أعلن أبرهة على ما جاء في الروايات أنه لا يريد قتالهم» وإنما يريد 
هدم البيت؛ وكان لهم وثوق بالله عر وجل أن يحمي بيته. ثم لعلهم يقولون: 
هب أن الله تعالی مکنه من هدم البيت» فكان ماذا؟ يعود أبرهة» فنعيد بناءه 
أحسن مما كان. 


وفوق هذاء فقد كانت حياة قريش موقوفة على التجارة» ويرون أن 
مقاتلة أبرهة تضرهم من الجهتين؛ إما أن يغلبواء وإما أن تنقطع تجارتهم إلى 
اليمن والحبشة والشام. أما اليمن والحبشة فظاهرء وأما الشام فلأنها كانت 
يومئلٍ تابعة للروم» وقد عرفوا الارتباط بين الروم والحبشة. 

إذا أمعنت النظر فيما تقدم عرفت أنه لا بعد في إحجام قريش عن قتال 
أبرهة» وأنه لا عار يلزمهم لذلك» ولا غضاضة» ولا منافاة لماعرف منهم من 
النجدة والحمية. 


[ص۱۲] وأما قوله: إن العلم بأن البيت بيت الله إنما يقتضي الدفاع عنه» لا 
اسلامه. 


فجوابه: أنه قد يصحب العلمَّ بأنه بیت الله وثوقٰ متمكنٌ بحفظ الله لهه 
فإذا حصل هذا الوثوق ضعفت داعية القتال. وقد تكون قوة العدو عظيمة 
جدّاء بحيث تقتضي العادة أنه لا فائدة للقتال إلا هلاك المدافع. وتلك حال 
قريش كما تقدم» فقد رأوا أن ذلك العدو أكثر منهم عددا وعدة. أما الحدد 
فلعله أكثر منهم بعشرة أضعاف أو أزيد» وأما العدة فلعله أكثر منهم بمائة 


۱۹ 


ضعف؛ فرأوا أنه ليس من العقل ولا الشجاعة الإقدام على قتاله. وهم مع 
ذلك واثقون بحماية الله تعالى لبيته» فكأنهم قالوا: لاا نرى أن الله عز وجل 
يكلفنا القتال فى هذه الحال» وعندنا وثوق بأنه سیحمی بيته» فإن حماه 
وكفانا الأمر فهو على كل شيء قدير» وإن مكنهم من هدمه أمكننا أن نعيد 
بادة. 

وأما ما روي أن القبائل قاتلت أبرهة فى طريقه» فإنما جاء فى تلك 
الروايات التي ينكرها المعلم» وإنما ذكروا قبيلتين: 

الأو لى: رجل من أقيال اليمن» يقال له: ذو نفر. 

وقتال هؤلاء لا يستغرب» لأنهم لیسوا مجتمعین في بلد یخافون خرابه» 
ولا لهم تجارة يخافون انقطاعها. على أن هاتين القبيلتين لم تلبغا أن غلبا 
واستسلم رؤساؤهماء وذلك مما يزهد غير هما في القتال. 

وأما قدوم أبرهةء فالمشهور أنه كان في النصف الثاني من المحره. 
وما احتج به المعلم على أنه كان في أيام الحج لا حجة فيه. 

أما قول شاعرهم: 

الآخذ الهجمة فيها التقليد 

[ص۳٠]‏ فقد كانوا يقلدون غير الهدي» كانوايقلدون البُهُّم من لحاء 

شجر الحرم» يحمونها بذلك من النهب والسرقةء فإن العرب كانت 


(1) قال السهيلي: «كانت قصة الفيل في ول المحرّم ٠...‏ الروض الأنف .)۲۷١ /١(‏ 
0 


لاحترامها الحرم تتجنب نهب الإبل وسرقتها إذا كانت مقلّدة بلحاء شجر 
الحرم» يرون أنها في حماية الحرم. 

جاء معنى ذلك عن جماعة من السلف و ور 
۾ تاا لن اموا کا یلوا متیر آله ولا آلگهر لرام ولا ى ول ألَمَلَيد 4 
[المائدة: ۲] وراجع «تفسير ابن جرير»('). 

وأما ما قدمته أن عبد المطلب قَلّد الإبل وجعلها هدياء فجعل الإبل 
النحر والتشريق؟ فإن كان كذلك فلا مانع من جعل الإبل هديًا في المحرم 
على أن لا تنحر إلا في أيام الحج القادم. 

وأما ما ذكره القرآن من كيد أصحاب الفيل» فالكيد هو التدبير المحكم 
الذي يكون فيه غرابة. قال الله تعالى في آل فرعون في شأن موسى: « نَا 
جاءهم الح مِنْ نيا الوا فتلا أساء آلییے اموا مع وأستخبوا 
a:‏ ڪَيد افر لا ني کل € [المؤمن: .]۲١‏ 

وقال في قصة إبراهيم: # اوا بو له, نيا فلمو ف ا تحير )ارادا 
ہکا ممتهم اَلأَسَمَلينَ € [الصافات: ٩۷‏ -۹۸]. 

وقال سبحانه في هذه القصة: ورادا پو كيدا لهم لحرت % 
[الأنيياء: .]۷١‏ 


(۱) /۳۲) و(۷/۷٤)[المؤلف].‏ ط شاكر .)٤1۸/۹(‏ والمذكور في الموضع 
الثاني(١١/ )۹٤‏ غير المقصود. 
۲١‏ 


سمی قتل أولاد من آمن كيدًا؛ لأنه تدبير محكم غريب» إذ من شأنه 
بحسب العادة أن يصدٌ عن الإيمان» ويرد إلى الكفرء ولم يكن قتل الأطفال 
معروقا قبل. 

[ص٤١]‏ وسمى الاإلقاء في النار العظيمة كيداء لأنه تدبير محكم غريب» 
إذ من شأنه بحسب العادة أن يلك من يلقى في النار» ولم يكن مثل ذلك 
معروفا قبل. 

فيكفي في تقرير كيد أبرهة سوق الفيلةء وقدومه في المحرم. أما سوق 
الفيلة فهو تدبير محكم غريب» إذ من شأنه إدخال الرعب في قلوب العرب» 
إذ لم يكونوا يعرفون قتال الفيلةء وأكثرهم لم يرها قط. ولهذاطلب أبرهة 
من النجاشي فيله الأعظم - كما سيأتي - ليكون بلغ في الإرهاب. 

وأما قدومه في المحرم» فلأن من شأن العرب أن يتأثموا من القتال في 
المحرم» ويكون قدومه بعد قفول من يحج تلك السنةء فلا يبقى بمكة إلا 
أهلها. 

ويکفي في تضلیل الله تعالی لکیدهم حبسُه الفیل» فان حبسه من شأنه 
أن يصدذهم عن التقدم؛ إذ يعلمون أن ذلك آية من آيات الله» فان لم ينزجروا 
وقع الاخحتلاف والاختلال فيهم. وقد كان الأمر كذلك» فلما أصرواعذبهم 
الله عر وجل. وسيأتي بسط الكلام في تفسير السورة» إن شاء الله تعالى. 

وأما ما ذكره من عيبهم ثقيقًا لفرارها عن حماية الكعبة» ور جمهم قبر 
رئيسها أبي رٍغال» فلم يثبت عيب منهم لثقيف على ذلك. وإنما اغترٌ المعلم 
بيت ضرار بن الخطاب: 


۲۲ 


وف ت اي ال اا بمنقلب الخائب الخاسر 


وسبب اغتراره رحمه الله أن ابن هشام ساق القصة عن ابن إسحاق إلى 
أن ذكر وصول أبرهة إلى الطائف» وقول ثقيف له: «أيها الملك إنمانحن 
عبيدك» سامعون لك مطيعون» ليس عندنا لك خلاف» وليس بيتنا هذا البييت 
الذي تريد. قال ابن إسحاق: [ص١٠]‏ يعنون اللات». ثم ذكر إرسالهم معه ابا 
رغال يدلّه. ثم قال ابن إسحاق: «واللات: بيت لهم بالطائف» كانوا يعظمونه 
نحو تعظيم الكعبة). 

فكمل ابن هشام تفسير «اللات» فقال: قال ابن هشام: «وأنشدني آبو 
عبيدة النحوي لضرار بن الخطاب الفهري...» فذكر البيت. ثم قال: «وهذا 
البيت في أبيات له. قال ابن إسحاق: فبعثوا معه أبا رغال يدله على الطريق 
إلى مكة...١).‏ 

فمقصود ابن هشام إنما هو الاستشهاد على ما ذكره ابن إسحاق أن اللات 
كانت لثقيف» فظن المعلّم أن البيت قيل في شأن ثقيف في قصة الفيل» وليس 
الأمر كذلك» وإنما هو في فرار ثقيف في حرب الفجار التي كانت بين قريش 
وسائر كنانة» وبين ثقيف وسائر قيس عيلان. وذلك بعد أن بلغ النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أربع عشرة أو خمس عشرة أو عشرين سنة. 


والقصة مذكورة في «السيرة»" مختصرة» وهي مبسوطة في «الأغاني»("» 


(1) راجع سيرة ابن هشام بهامش الروض الأنف. [المؤلف]. ط السقا .)٤١ /١(‏ 
(۲) أيضًا. [المؤلف]. ط السقا (۱/ .)۱۸۷-٠۱۸۴٤‏ 
(۳) (۷۳/۱۹- ۸۲). [المؤلف]. ط الثقافة (۲۲/ .)۷١‏ 


۳ 


وفيها: عن أبي عبيدة قال: لما هزمت قيس لجأت إلى خباء سبيعة... وقال 
ضرار بن الخطاب الفهري: 

ألم تسأل الناس عن شأاننا ولم يشت الأمر كالخابر 
غداةّعكاظ إذاستكملت ‏ هوازن فى كتّهماالحاضر 
إلى أن قال: 

فلماالتقينساأذقناهم طعاتابسمرالقناالعائر 
ففزت ليم ولم ي صبروا وطارت شعاعابنوعامر 
اف اون ت فف إل اها ,وقالخا الاب 
فأما أبو رغال» فلم يكن رئيس ثقيف'ء وإنما في القصة أنه كان رجلا 
منهم. وإنما رجمت العرب قبره لأنه - كما يظهر من سياق القصة - خرج 
طائعًاء على آنه لم يثبت أنه كان دليل أصحاب الفيل. بل قد قيل: إنه كان قبل 
ذلك بزمان» حتى قيل: إنه كان في عهد صالح النبي عليه السلام. وقد بسط 
ذلك فی «معجم البلدان»("» وسا ترجیح ذلك» والدليل عليه فی الكلام 


(1) لعل المعلّم رحمه الله أخذه من قول أمية بن أبي الصلت: 
وهم قتلوا الرئيس أبا رغال بنخلة إذ يسوق بها الظعينا 
كذا في الحيوان )٠١١/١(‏ ومروج الذهب (۲/ ۷۹). ولكن المقصود هنا أبو رغال 
القديم الذي قتله قي بن منبّه» وهو ثقيف جذ قبيلة أميّة. 

.)۲٤ -۲۹۳/6( )۲(‏ [المؤلف]. ط بیروت (۳/ .)٥٤-٥۳‏ وقد رجح ياقوت قول ابن 
إسحاق» وفيه أن مسعود بن معتّب قال لأبرهة: «... ونحن نبعث معك من يدك عليهء 
فتجاوز عنهم» وبعثوا معه بأبي رغال رجل منهم يدلّه على مكة .٠...‏ وانظر: .)۱١۱ /٥(‏ 

۲٤ 


)د( 

لواقتصر المعلّم رحمه الله تعالى على دعوى أن أهل مكة كانوا 
مستعدين لقتال أبرهة إذا حاول دخول مكة» فكفاهم الله عز وجل» لكان 
الأمر قريبًاء وأمكن أن يجاب عماتقدم» وأن يتأول ما جاء فى الروايات 
ا ی ا ا را و ق ی ا 
عازمون على القتال. ولكنه لم يقتصر» بل زعم أن أهل مكة قاتلوا أبرهة» 
وقتلوه في المعركة» واستدل على ذلك بأمور: 

الأول: الوجوه التي تقدمت في الفصل السابقء وقد علمت حالها. ولو 
استحال عزمهم على عدم القتال لم يلزم من ذلك أنه وقع قتال» فإن الله عر 
وجل عذّب أصحاب الفيل قبل أن يصلوا إلى مكة. 

الدليل الشاني: قول الله عر وجل في السورة: مهم زاعمًا أن 
معناه: ترميهم أيها المكي» أو نحو ذلك. وهذه دعوى سيأتي رها في تفسير 
السورة» إن شاء الله تعالى. 

[ص۷١]‏ الدليل الثالث: ما أبداه من المناسبة لرمي الجمار» وسيأتي 
تزييفها. 

الرابع - وهو أشبه أدلته - قول ذي الرمة: 
زاره اصطادت ر اا ,وعو ن الاج اكد 
تنخى له عمروفشكٌ ضلوعَه بافذةنجلاءَ والخيل ضير 

والبيتان في «ديوان ذي الرمة» المطبوع بأوربا. 


(1) بيت ٤١(‏ وا٤)»‏ قصيدة .)١(‏ [المؤلف]. ط مجمع دمشق .)٦۳۷(‏ 
Y0‏ 


وعلى الديوان تفسير لبعض القدماء» وفيه: «أبرهة بن الصباح ملك من 
ملوك حمير). 

وفي آخر الديوان صورة سند روايته» وفيه من طريق اف يعقوب 
يوسف بن يعقوب بن خرَزاذ النَجَيرّمي قال: «قرأته على أبي الحسين 
علي بن أحمد المهلبي قال: قرأته على أبي العباس أحمد بن محمد بن 
ولادء [عن أبيه]" عن آبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب» عن أبي نصر 
أحمد بن حاتم... وقال أبو يعقوب: وقرأته أيصًا على أبي القاسم جعفر بن 
شاذان القمّي» عن أبي عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد» عن أبي العباس 
ثعلب» عن أبي نصر... وقرأت على ابن شاذان الشعر مجردًا عن التفسير». 

قال عبد الر حمن: وهذه العبارة الأخيرة تدل أنه في الطريق الأو لى 

سمع الشعر مع التفسير"» وذلك يدل أن التفسير متناقل» وفي أثناء التفسير 
ما يدل على ذلك» [ص١۱]‏ غاية الأمر أن المفسر الأخير جمع مانقل عمن 
قبله» وزاد من عنده. 

وأبو نصر أحمد بن حاتم هو صاحب الأصمعي وراوية كتبه» 
والمذكورون في السند كلهم من أئمة اللغة والأدب» توجد تراجمهم في 
«بغية الوعاة)» وغيره. 

هذاء وقصة الفيل مشهورة» وديوان ذي الرمة مشهور» وعامة علماء 
الأخبار علماء بالشعر» فلولا أنهم علموا أن أبرهة ذي الرمة غير صاحب 
القيل؛ لما سكتواعن بانه: 
)١(‏ زيادة لازمة من طبعة مجمع دمشق .)٤(‏ وانظر ص .)١١١۸(‏ 
(۲) انظر تعليق محقق الديوان في مقدمته )٨۸(‏ على العبارة الأخيرة. [المؤلف]. 


۲١ 


وقد كان جماعة من أئمة الأخبار يسمعون شعر ذي الرمة من فيه» 
وكانوا أحرص شيء على تلقف الأخبارء والاستشهاد عليها بما يتعلق بها من 
الشعر» كما مر في سيرة ابن هشام في واقعة الفيل. وكما ترى في «الأغاني» 
في قصة حرب يوم جبلة كما يأتي» وكذلك في قصة الحرب يوم الكلاب» 
وذكر أبيانًا لذي الرمة من هذه القصيدة نفسها تتعللق بيوم الكلاب'. 

ولعل العلماء سألوا ذا الرمة عن أبرهة هذاء فأجابهم بأنه ملك من ملوك 
حمير» وحكى لهم إشاعة مجملة لم يجدوا لها أصلاء ولا رأوا لنقلها فائدة. 
والله أعل). 

واعلم أن التسمي بأبرهة معروف في اليمن قديمًاء فقد عدوا في 
ملوكهم أبرهة ذا المنار ابن الرائش» وكان قبل بلقيس» فإنها بلقيس ابنة 
الهدهاد بن شرحبيل بن عمرو بن الرائش". 

وزعموا أن «أبرهة» كلمة حبشية» معناها: الأبيض. والأقرب آنها 
كلمة [ص۱۹] حميرية» فإنهم استعملوها قديمًا كما عرفت. 


.)١١۲ /۱١( [المؤلف]. ط الثقافة‎ .)۷١ -1۹/٠١( راجع الأغاني‎ )١( 
قال المخبل السعدي يفخر بنصرتهم أبرهة بن الصباح‎ :)٤٩1( في معجم البكري‎ (۲( 
ملك اليمن» وكانت خندف حاشيته:‎ 
قرالا هة لامور اها خان افراع الارن‎ 
ومحرّق والحارثان کلاهما شركاؤنا في الصهر والأموال‎ 
وفي غيره من الكتب ما يخالفه.‎ »)٥۷۳ /١( راجع مروج الذهب بهامش نفح الطيب‎ (۳) 
[المؤلف].‎ 
والاشتقاق لابن دريد(۳۲٥). وفي المعجم الجعزي‎ »)١١١( انظر : التيجان‎ )٤6( 
أن معنى أبره: نار أضاء» وضح.‎ )٠١٤-٠٠۳( المقارن‎ 


۷ 


والمادة مستعملة في العربية» وفي «القاموس): «وبّره كسمع بَرَهُا: ثاب 
جسمه بعد علة» وابیض جسمه» وهو أبره»(. 

وقد تجيء في العربية أفعَلة بالتاء» قالوا: أرملةء وقالوا للحيّة: أسودة» 

فأما الأشرم أبو يكسوم فاسمه «أبراهام). وفي «دائرة المعارف الإسلامية) 
في تر جمة الأشرم: «أبرهة هو أبراهام باللغة الأثيوبيةا". يعني الحبشية. 

ولم يخف هذاعن العرب» فقد ذكر ابن عبدربه أبرهة بن الصباح رجلا 
من حمير أدرك الإسلام فقال: «أبر هة بن الصباح» كان ملك تهامة» وأمه 
ريحانة بنت إبراهيم الأشرم» ملك الحبشة»". 

وقد ذكر أهل الأخبار في ملوك حمير: أبرهة بن الصباح. زاد بعضهم: 
ابن وليعة بن مرئلدا» قيل: إنه ملك خمسًا وثلاثين سنة» وقيل: ثلاثا 
وسبعين» وقيل: ٿلاثا وتسعین. ثم ملك بعده رجل اختلفوا في اسمه قیل: 
سبع عشرة سنة» وقيل: سبعًا وخمسين» وقيل: تسعًا وثمانين. ثم ملك لخيعة 
سبعًا وعشرين» وقيل: تسعًا وعشرين» أو ثلاثين» وقيل: أربعًا وثمانين» ثم 
ملك ذو نواس» قیل: ثمانيًا وستين» وقيل: ثمانين» وقيل: مائتين وستين»› 
وانتهى ملكه باستيلاء الحبشة على اليمن» فملك فيهم أرياط» ثم أبرهة 
الأشرم أبو يكسوم). 
)١(‏ القاموس» مادة «ب ر ٠».[المؤلف].‏ والحبشية كالحميرية أخت العربية. 
(۲) دائرة المعارف الإإسلامية .)1١ /١(‏ [المؤلف]. 


(۳) العقد الفريد (۲/ .)۷١‏ [المؤلف]. لم أجده في العقد. 
(€) راجع مروج الذهب «(OAVg 0۷71 0۷0 /١(‏ والتيجان لابن هشام ( ص ` °(« 


۲۸ 


والذي يهمنا من هذا إنما هو القدر المشترك» وهو أن أبرهة بن الصباح 
[ص٠۲]‏ ملك من ملوك اليمن قبل استيلاء الحبشة بمدة. 
أبرهة بن شرحبيل» ففي أسماء الصحابة: أبرهة بن شرحبيل بن أبرهة بن 
الصباح بن شرحبيل بن لهيعة بن مرثد الخير...(. 

ويحتمل أن يكون هو الأول. 

والثاني: أبرهة بن الصباح» ذكره في الإصابة عقب آبرهة بن شرحبيل. 
قال: وما أدري هو جد الذي قبله» أو غيره. ثم ظهر لي أنه غيره» فقد ذكره 
ابن الكلبي فقال: إنه كان ملك تهامة» وأمه بنت أبرهة الأشرم الذي غزا 
الكعرة"). 

وقد خلط جماعة من المؤلفين كل واحد من هؤلاء بالآخر» بل خاط 
بعضهم» فسمى الأشرم: أبرهة بن الصباح» وزعم أنه حميري. 

الثالث: کندي متأخر» کان من أصحاب أہی حمزة الخارجى» قتل معه 
بمكة سنة .0)1۳١(‏ 

والذي عناه ذو الرمة هو الأول المعدود فى الملوك» أو جد أبرهة بن 
شرحبیل» إن كان غيره» أو آخر من أقيال اليمن» فإنهم كثير. وقد كانت 
ک وصبح الأعشى /١(‏ ٤۲)ء‏ والمعارف لابن قتيبة (ص۳٠۲)»‏ وما بعدهاء وغيرها. 

[المؤلف]. 
(۱) الإصابة رقم .)١٤(‏ [المؤلف]. 


)۲( أيضصًا رقم .)٠١(‏ [المؤلف]. وانظر: نسب معد واليمن الكبير .)٥٤١(‏ 
(۳) راجع الأغاني .)٠٠۹ /۲١(‏ [المؤلف]. ط الثقافة (۲۳/ .)٠٤١‏ 


۲۹ 


الحرب متواصلة بين نزار واليمن» قد يكون أحد الأباره قتل في بعضهاء 
وقدم العهد» فلم يصل إلينا من خبر القصة إلا بيت ذي الرمة. وقد لايكون 
قتل» وإنما أصابته طعنة» وقد يكون المقتول أو المطعون آخر» فأشيع أنه 
أبرهة» ووصلت هذه الإشاعة [ص٠۲]‏ إلى ذي الرمة. 

هذا» ومن الأدلة على أن أهل مكة لم يقاتلوا أبرهة الروايات الثابتة عن 
علماء الأخبار كابن إسحاق» والواقدي» وابن الكلبي» وغيرهم. معها رواية 
ابن عباس التي تقدمت عن «المستدرك» وصححها الحاكم والذهبي» وروايته 
الأخرى التي رواهاابن مردويه وحسنها ابن حجر في «شرح البخاري»» 
وشا 

ومنها: أن كل من له إلمام بأخبار العرب يعرف شدة حرصهم على 
رواية أخبار أيامهم» وحفظهاء وتردادها في الأسمار» وتقييدها بالأشعار. ولا 
يكاد يقتل رجل منهم قتيلا إلا قال في ذلك شعرًاء وإلا افتخرت به قبیلته في 
أشعارها. ولا یکاد بُقتل منهم قتیل إلا برثی بعدَّة مراثِ. 

وبين أيدينا أخبارهم في حرب البسوس» وحرب داحس» وغير ذلك. 
نجدها مروية بتفصيل بأسماء فرسانهم وخيلهم» وقاتلهم ومقتولهم» وكيف 
كان القتال» وكم استمر» إلى غير ذلك من الجزئيات. 

وإن شئت فراجع قصة يوم شعّب جَبلّة في «الأغاني»» فإنك ترى العجب 
من التفصيل الذي يخيل إليك أن القصة كتبت في ذلك اليوم» وقد كانت 
تلك الحرب قبل المولد النبوي بتسع عشرة سنة على ما في «الأغاني»'. 


.)٠أ١١-٠۲١‎ /۱١( ط الثقافة‎ .]فلؤملا[.)٤٥‎ -۳۳ /۱١( )۱( 
۰ 


نعم» إن العصبية قد تلاعبت بكشثير من الأخبار» ولكن سلطانها على 
بعض الجزئيات» كالاختلاف فيمن أشار بدخول الشعب» وفيمن قتل 
لَقيط بن رُرارة» ونحو ذلك. وأصل القصة وأكثر جزئياتها متفق عليها. وترى 
في تلك القصة نموذجًا من [ص۲۲] أشعارها في وقائعهم. 

فكيف يعقل مع هذا أن يكونوا قاتلوا أبرهة» وقتلوه في المعركة» ثم لا 
يوجد لذلك في أخبارهم وأشعارهم أثرٌ؟ مع أن ذلك لو وقع لكان أعظم 
واقعة تعهدها العرب في أرضهاء فإنه لا يعهد في يامها قبل الإسلام ملك 
أجنبي غزاها في قلب بلادها بجيش عظيم» وفيلة عديدة» فقاتلوه» وقتلوه في 
المعركة» وهزموا جنده. فلو وقع ذلك لكان أحق الوقائع بأن تتواتر أخباره» 
وتكثر أشعارهم فيه» وافتخارهم به» وتنازعهم في القاتل من هو» ورثاء 
قتلاهم» وغير ذلك. 

ومن الأدلة أن جماعة من التابعين وأتباعهم حكوا القصة» وأعلنوا بهاء 
مصرّحين بأن أهل مكة أحجموا عن القتال» وتحرزوا بشعَف الجبال» ولم 
يقع قتال ألبتة» فلا يقوم أحد من العرب يرد عليهم» ويبين خلاف ما قالوه. 
فهب أن العرب تركوا عادتهم في نقل الأخبار» وتقييدها بالأشعار» وكثرة 
الافقخار؛ أفلم يكن لهم من غيرتهم وحميتهم» والحرص على رد الباطل 
عنهم» ما يحملهم على أن يصرخوا في وجوه الحاكين لماتقدم عندهم» 
قائلين: كذبتم» بل قاتل العرب أبرهة» وقتلوه في المعركة» وجرى كيت 
وکیت. 

ومن الأدلة: أن تجارة قريش إلى اليمن والحبشة لم تزل مستمرة» ولو 
كانوا قاتلوا أبرهةء وقتلوه» لانقطع متجرهم إلى اليمن والحبشة. 


۳١ 


ومن الأدلة: أنهم قد قالوا أشعارًا في الواقعة» ترى طرفا منها في سيرة 
ابن هشام» [ص۲۳] وليس فيها أمر القتال ولا قتل» بل كلها ثناء على الله عر 
وجل في حمایته بیته ومنها قول طالب بن أبي طالب: 
ألم تعلموا ما كان في حرب داحس _ وجيش أبي يكسوم إذ ملؤوا الشَعْبا 
فلولادفاع الله لاشيءَغيره لاض لا ونلک ر 
ومن الأشعار طرف في «المنمق» لابن حبيب» وليس فيها أثر للقتال. 
(ھ( 


ذهب المعلّم - عفا الله عنه - إلى أن الطير لم ترم أصحاب الفيل» وإنما 
أرسلها الله عر وجل لأكل جثث موتاهم؛ كيلا يتغير الهواء بجيفهم. واضطرّه 
ذلك إلى دعوى أن قول الله تعالى في السورة: ربوم » خحطابٌ» أي 
ترميهم أيها المكي. وتصرف في الروايات المصرحة برمي الطير برد بعضهاء 
وتغليط بعضهاء وحاول الاحتجاج على أن لم ترمهم» وعلى أنها أكلت 


ھھھ 


E 
فأما الكلام على قول الله سبحانه: 3 مهم فسيأتي في تفسير السورة.‎ 
وأما الروايات» فزعم أن الرواة فريقان مختلفان: فريق في روايته ستة‎ 
أمورء وفريق في روايته خمسة أمور. ورجح ما نسبه إلى الفريق الأول» ثم‎ 
ساق بعض الروايات من «تفسير ابن جرير)» ثم ذكر أشعارًا للجاهليين تتعلق‎ 
بالقصة» واستخلص منها أربعة أمور» يؤيد بها ما نسبه إلى الفريتق الأول.‎ 
.)۲۹/۲( »)٥٩ /۱( سیرة ابن هشام‎ (۱( 


۳۲ 


[ص٤۲]‏ قال عبد الر حمن: تدبرت تلك الروايات والأشعارء وقابلتها بما 
ذكر المعلّم أنه لخصه منهاء فرأيت فرقًا كبيرًا. ولإيضاح ذلك أسوق الأمور 
التي ذكر المعلم» وأذكر مع كل أمر ما يوافقه من الروايات التي في «تفسير 
ابن جریرا» فإن ذکرت غيرها نبّهت عليه. 

الأمور التي نسبها المعلم إلى الفريق الأول: 

١-«أن‏ الطير كانت جوارح كبارًا». 

لم أره صريحًاء ولكن في رواية ابن عباس: «كانت طيرًا لها خحراطيم 
كخراطيم الطير» وأكف كأكف الكلاب». 

وفي رواية عكرمة: «كانت طيرًا خضرّا» خرجت من البحر» لها رؤوس 
كرؤوس السباع» كانت ترميهم بحجارة معهاء قال: فإذا أصاب أحدهم خرج 
به الجدري». 

۲- «آن لھا لونًا وشکلا کذا وکذا». 

مر فى رواية عكرمة: «كانت طيرًا خضرًا». وجاء فی روایهة سعید بن 
جبير: (طير خحضرء لها مناقير صفر» تختلف عليهم). 

وفى «مصنف ابن أبى شيبة): «ثنا أبو أسامة عن محمد بن إسماعيل عن 
سعيد بن جبير قال: أقبل أبو يكسوم صاحب الحبشة» ومعه الفيل» فلما 
انتهى إلى الحرم برك الفيل» فأبى أن يدخل الحرم. قال: فإذا وجه راجعًا 
أفواهها حجارة أمثال الحمص لا تقع على أحد إلا هلك». 

والسند صحیح على شرط مسلم. 

۳۳ 


وعن عبيد بن عمير: هي طير سود بحرية» في مناقرها وأظفارها 
الحجارة). 

وعن قتادة: «هي طير بيض خرجت من قبل البحر» مع كل طير ثلاثة 
أحجار» حجران فی رجلیه» وحجر فی منقاره» لا یصیب شیئًا إلا هشمه». 

وفي رواية ابن إسحاق: «وأرسل الله عليهم طيرًا من البحر أمثال 
الخطاطيف. مع كل طير ثلاثة أحجار: حجر في منقاره» وحجران في 
رجليه» مثل الحمص والعدس» لا يصيب أحدًا منهم إلا هلك» وليس كلهم 
أصابت. وخرجوا هاربین... فخرجوا یتساقطون بکل طریق» ویهلکون على 
کل منهل». 

۳- «وأنها أكلت أصحاب الفيل». 

استنبطه المعلّم من الأمر الأول» ومن قول سعيد بن جبير: ( تختلف 
عليهم». وسيأتي ما فيه قریبًاء إن شاء الله تعالی. 

[ص٠۲] ٤‏ - وأن الحجارة آصابتهم من کل جانب». 


لم آره في شيء من الروايات. 

-٥‏ «وأنها أحدثت الجدري بإصابتها أجسامهم». 

مرت رواية عكرمة في الأمر الأول وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: 
(وأخرج ابن مردويه بسند حسن عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء 
أصحاب الفيل حتى نزلوا الصاح - وهو بكسر المهملة ثم فاء ثم مهملة 
موضع خارج مكة من جهة طريق اليمن - فأتاهم عبد المطلب فقال: إن هذا 
بیت الله لم يسلط عليه أحدا. قال: لا نرجع حتى نهدمه» فكانوا لا يقدمون 


۳٤ 


فيلهم إلا تأخر» فدعا الله الطير الأبابييل» فأعطاها حجارة سوداء» فلما 
حاذتهم رمتهم» فما بقي منهم أحد إلا أخذته الحكة» فكان لا يحك أحد 
1 | (۱) 
منهم جلده إلا تساقط لحمه) 

وعن الحارث بن يعقوب بلغه: «أن الطير التى رمت الحجارة كانت 
تحملها بأفواههاء فإذا ألقتها نفط لها الجلد». 

وعن يعقوب بن عة بن المغيرة بن الأحنس حدث أن أول مارت 
الحصبة والجدري في أرض العرب في ذلك العام). 

وعن عثمان بن أبي سليمان وعبد الرحمن بن البيلماني وعطاء بن يسار 
وبي رزين العقيلي وابن عباس رضي الله عنهما- دخل حديث بعضهم في 
بعض -: «... فأقبلت الطير من البحر أبابيل» مع كل طائر ثلاثة أحجار: 
حجران في رجليه» وحجر في منقاره. فقذفت الحجارة عليهم» لا تصيب 
شيتًا إلا هشمته» وإلا نفط ذلك الموضع. فكان ذلك أول ما كان الجدري» 
والحصبة» والأشجار المرة. فأهمدتهم الحجارة. و لات 
فذهب بهم» فألقاهم في البحر. قال: وولى أبرهة ومن بقي معه هَرابًا...» 
أخرجه ابن سعد عن الواقدي". 

-٦‏ «وآنهم أهلكوا حينًا فحيتًا في فرارهم حتى تساقطواعلى كل 
منهل). 


(۱) فتح الباري» كتاب الديات» باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. [المؤلف]. 
(¥۷/۱۲*(. 
(۲) الطبقات (۱/ .)٥٦ -٠١‏ [المؤلف]. ط صادر (4۲-۹۱/۱). 


0 


تقدم ذلك في رواية ابن إسحاق في الأمر الثاني» ونحوه في رواية 
الواقدي عن أشياخه في الأمر الخامس. 
وقال ابن إسحاق: «حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة ابنة 
عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عائشة [ص٣۲]‏ قالت: لقد رأيت قائد 
الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان الناس»'. 
قال عبد الرحمن: عبد الله بن أبي بكر وعمرة من الثقات الأثبات»› 
وفي الأشعار التي ذكرها ابن إسحاق"': قول ابن الزبعرى يذكر 
أصحاب الفيل: 
ستون ألقالم يؤوبواأرصهم ولم يوش بعد الإياب سقيمُها 
وقول أبي قيس: 
فولًوا سراعاهاربين ولم َوب إلى هله ملْجّيش غير عصائب 
وقول ابن قيس الرقيات: 
كاده الأشرم الذي جتاء بالف ال قولس ويه هروم 
الأمور التي نسبها المعلّم إلى الفريق الثاني: 
-١‏ و۲-«أن الطير كانت ترميهم بالحجارةء وأنها TE EE‏ 
الحجارة بمناقيرها وأظافيرها». 


(1) سيرة ابن هشام بهامش الروض الأنف .)/١(‏ [المؤلف]. ط السقا(١/ .)٥۷١‏ 
(۲) أيضصًا .)/١(‏ [المؤلف]. ط السقا .)0٥۸/١(‏ 


۳٣٢ 


تقدم ذلك في رواية عكرمة في الأمر الأول من أمور الفريق الأول» وفي 
روايته عن ابن عباس في الأمر الخامس» وفي رواية سعيد بن جبير وعبيد بن 
عمير وقتادة وابن إسحاق في الأمر الثاني. 

وفي رواية عن قتادة: «كانت مع كل طير ثلاثة أحجار» حجران في 
رجليه» وحجر في منقاره» فجعلت ترمیهم بها). 


وتقدم في رواية الحارث بن يعقوب والواقدي عن أشياخه فى الأمر 


ا 
وعن سعيد بن أبي هلال «بلغه أن الطير التي رمت بالحجارة أنها طير 
تخرج من البحرا. 


وتقدم في الأمر الثاني قول سعيد بن جبير: كانت طيرًا خضرًا لها 
مناقیر صفر» تختلف علیهم). فالمعلّم رحمه الله تعالی حملها على [ص۲۷] 
معنی نها تختلف على جثث موتاهم» تأكل منها. ولم يقنع حتى زعم أنها 
صريحة في ذلك؛ لأنه يجعل الضمير المستتر في ١‏ تختلف» للمناقير» أي: 
تختلف مناقيرها عليهم. 

قال عبد الر حمن: الضمير للطيرء كما هو الظاهر. ومعنى الاختلاف هنا 
- كما لا يخفى على من يعرف طرفا من اللغة - إنما هو أن يجيء بعضهاء ثم 
يذهب ويخلفه غيره» وهكذا. فيصح أن يقال: وضع الأمير طعامًا فظل الناس 
يختلفون عليه» ويصح أن يقال: ظلت طياراتنا تختلف على جيش العدو. 
وبالقرينة يفهم من الأول الأكل» ومن الثاني الرمي. 

والظاهر من كلمة سعيد بن جبير إرادة الرمي؛ لأن الاختلاف مجمل 
كما علمت» فإنما يترك تفسيره لظهوره. والظاهر إنما هو الرمي لظهور دلالة 

۳۷ 


القرآن عليه» واشتهاره بين الرواة» كما علمت. بخلاف أكل الجثث» فإنه لم 
يصرح به في شيء من الروايات» بل ولا دڵت عليه رواية من الروايات دلالة 
قوية» بل ولا أعلم أحدًا قبل المعلّم ذكر أن تلك الطير أكلت جثثهم. 

والاختلاف بالمعنى المذكور إنما يظهر نسبته إلى الطيرء لأنها هي التي 
يجيء بعضهاء ثم يذهب» ويخلفه غيره؛ لا إلى مناقيرهاء كما قال المعلم. 
على أنه قد ثبت حمل الطير الحجارة» ورميها عن سعيد بن جبير نفسه» كما 
تقدم في الأمر الأول في رواية ابن أبي شيبة» وسندها على شرط مسلم. 

وقد تقدم أواخر فصل (ب) حديث ابن عباس الذي صححه الحاكم 
والذهبي» وفيه: «فأقبلت مل السحابة من نحو البحر حتى أظلتهم طير أبابيل 
لني قال اله عر وجل: زرو يبارز ِن سبل )» قال: فجعل الفيل 
يح عجّاء ‏ جََلَممَ لهم عص ما ڪول ) . 

ولا يخفى دلالة هذا على أن الطير رمتهم بالحجارة. بل وتقدم في الأمر 
الخامس من أمور الفريق الأول رواية عكرمة عن ابن عباس» وفيها التصريح 
بحمل الطير الحجارة» ورميهم بها. وتقدم عن الحافظ ابن حجر أن سنده 
جیس: 

وفيما ذكره ابن إسحاق' قول ابن قيس الرقيات - وهو تابعي - يذكر 
البيت: ٤‏ 
كاده الأشرم الذي جاءبالفي ل فولى وجيشه مهزوم 
واستهلّت عليهم الطيرٌبالج ڌلٍحتّى كأنهمرجوم 
(1) سيرة ابن هشام بهامش الروض الأنف .)/١(‏ [المؤلف]. ط السقا .)١١ /١(‏ 


۳۸ 


[ص۲۸] وفي «المنكّق» لابن حبيب”' في قصيدة لعمرو بن الوحيد بن 


کلاب: 

سطا الله بالحُُشان والفيل سطوة 

ويو م ذباب السيف كان نذيرّه 

A ٍ ٤ 

امير لهم رَجل من الطير لم يكن 

كان شاي اساد هة 
إلى أن قال: 


وكان شفاء لو ثوى في عقابها 


ری كل قلب واهيًا فهو خائفُ 
ويو على جنب المغمّس كاسف 
نفاقًا لها من الحجارة واكف0) 
٤‏ ت 
وقد أشعلت بالمجلبين التفانفُ 
ا و 


ےم م ك و 
فقيل وللآجال آتِ وصارف 


قال: فأجابه نفيل بن حبيب الخثعمى فقال: 


ماذا تری في عِقابي لو ظفرت به 
قلا المف س بوا لا 
حتى راينا شعاع الشمس تستره 
يرمينشامقبلاتٍ ثم مدبرة 


وفي القصيدة ذكر الريح أيصًا. 


يا بن الوحيد من الآيات والعبر 
في عالج كؤاج اليب والبقر 
طي ر كرجُل جراد طار منتشر 
بحاصب من سّواء الأفق كالمطر 


وفي «السيرة» وغيرها أبيات لنفيل» فيها: 


حمدت الله إذ عاینت طيرًا 


(۱) ص (۷۸-۷۷). 


وخفت تاره تل علينا 


(۲) في المطبوعة: «أميرهم رجل)ء وفيها أيصًا: «نقافا»» وهو الصواب. 


۳۹ 


هكذا هو فى «السيرة) و«تاريخ ابن جریر» وغیرها: «(حفى»)(). ووقع 
في «تفسير الخازن»: «وحصب»"» وكذا أورده المعل. 


وعلی کل» فإن كانت الرواية «تلقي» بكسر القاف» فهو صريح في رمي 
الطير» وإن كانت «تلقى» بفتح القاف» فهو ظاهر في رمي الطير أيضًا؛ لأنه 
إنما حمد الله على معاينة الطيرء لأن الفرج كان بواسطتهاء وأوضح ذلك 
بتعقيبه ذكر معاينة الطير بإلقاء الحجارة. 


وفي كلام المعلّم ما قد یکون فيه جواب عن هذاء فإنه قال (ص۲۷): 
«إن شاعرهم ربما يصف جيشًا عظيمًاء فيذكر أن الطير تصحبه»ء لعلمها بكثرة 
القتلى» وذكر قول النابغة: 
إذاماغروابالجيش حلق فوقهم عصائبُ طير تهتدي بعصائب 

.)0 ٠ 

وقول أبي نواس(): 

(۱) السیرة ))٥۳/۱(‏ تاریخ ابن جریر )۱۳١/۲(‏ عن ابن اسحاق. 
(۲) تفسیر الخازن /٤(‏ ۲۹۳). 
)۳( لعل المعلّم رحمه اله نقل من الحيوان للجاحظ (۷/ ۱۹۹)» وكذا في المروج 

(1/ ۱۲۹). وفي رواية يونس بن بكير عن ابن إسحاق: «وقذف حجارة ترمى» (سيرة 

ابن إسحاق: .)٤١‏ وفي المنمق: لاوسفي حجارة تسفى». 

(6) ديوانه .)٤۲(‏ وصلة البيت بعده: 
يُصاجبتهم حتى يرن مُغارهم من الصاريات بالدماء الدوارب 
ا ا ا ا ی 
جوانحَ قد أيقَنٌ أن قبيله إذاما التقى الجمعان أوّل غالب 
لهس عليهم عادة قد عرفتها إذاعَرّض الخطّيٌ فوق الكواثب 


.)٤۳۱١( دیوانه‎ 0) 


کر 


اا الط و ا ال من جر 
قال عبد الر حمن: هذا الشعر» وما يشبهه كقول [أبي تمام](': 

وقد جلت عبان أعلامه ضحي بوفبان طير في الدماء نواهل 

أقامست مع الرايات حتى كأنها من الجيش إلا أتها لمتقاتل 


إنما ذكر فيه أن الطير تصحب الجيش الغالب. فمعاينة نفيل الطير على 
جيش أصحاب الفيل يقتضي على هذا أن يدلّه على أن ذلك الجيش غالب» 
أو قل: إنما يدل على آنه يتوقع أن يقع قتل كثير منه» أو من عدوه» أو قل - 
وهو الحق -: لا يدل على شيء» فإن الطير إن صدق الشعراء - إذا رأت 
[ص۲۹] الجيش الذي اعتادت أنها إذا رأته لم يلبث أن يكون مقتلة عظيمة» 
حلقت فوقه» ومعلوم أنه لا يلزم من تحليقها فوق الجيش أن يقع قتال» فقد 
بان أن رؤية نفيل تحليق الطير على أصحاب الفيل لا يقتضي - وحده- أن 
يستبشر نفيل. فظهر أنه إنما استبشر وحمد الله تعالى لمارآهاترميهم 
بالحجارة. وقد صرح بذلك في قصيدته الأخرى» كما نقلناه من «المنمق). 

ويأتي في الأمر الثالث روايات أخرى فيها ذكر رمي الطير» وهي وإن 
كانت ضعيفة» فإنها تؤيد الروايات السابقة فيما وافقتها فيه. ويأتي في تفسير 
السورة مزيد لذلك إن شاء الله تعالى. 

۳- «وأن هذه الحجارة نفذت في أجسام الراكبين» حتى نفذت في 
أجسام الفيل». 


(1) زيادة مني» وفي الأصل بياض. وانظر ديوان أبي تمام(۳/ ۸۲). وفيه: «وقد ظلّلت). 
٤١‏ 


ليس في «تفسير ابن جرير» شيء من ذلك» فلاذکر بعض ما وقفت عليه 
في غيره. 

قد تقدم في الأمر الشاني من أمور الفريق الأول أثر عبيد بن عميرء 
أخرجه ابن جرير عن ابن حميد عن مهران» وعن أبي كريب عن وكيع»› 
كلاهما عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد. 

وأخرجه أبو نعيم من طريق الواقدي عن قيس بن الربيع عن الأعمش 
بنحوه» وزاد: «فجاءت حتى صفت على رؤوسهم» وصاحت» وألقت ما في 
أرجلها ومناقيرها. فما على الأرض حجر وقع على رجل منهم إلا خرج من 
الجانب الآخر» إذا وقع على رأسه خرج من دبره»'. 

وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش» وزاد فيه: «ولا يقع 
على شيء من جسده إلا خرج من الجانب الآخر. وبعث الله ريحًا شديدة 
فضربت الحجارة» فزادها شدة» فأهلكوا جميعًا». 

[ص٠۳]‏ ونسب البغوي بعض هذا الكلام إلى ابن مسعود قال: «قال ابن 
مسعود: صاحت الطير» ورمتهم بالحجارة» فبعث الله ريحًاء فضربت 
الحجارة فزادتها شدة» فماوقع من حجر على رجل إلا خرج من الجانب 
الآخر» وإن وقع على رأسه خرج من دبره»". کذا قال. 

وأخرج أبو نعيم من طريق ابن وهب: «أخبرني ابن لهيعة عن عقيل بن 
خالد عن عثمان بن المغيرة بن الأخنس ...> . فساق القصة مطولة 
(۱) دلائل النبوة (ص٥٤).‏ [المؤلف]. 


(۲) تفسير البغخوي بهامش الخازن (۷/ .)۲٤٠١‏ [المؤلف]. 
(۳) دلائل النبوة (ص۳٤- .)٤٤‏ [المؤلف]. 


۲ 


وفيها: «وخرجت عليهم طير من البحر» لها خراطيم كأنها البلس'ء شبيهة 
بالوطاويط» حمر وسود ... فرمتهم بحجارة مدحرجة كالبنادق» تقع في 
رأس الرجل» وتخرج من جوفه». 

وفيما ذكره البغخوي عن مقاتل: «... وكان يقع الحجر على بيضة أحدهم 
فيخرقها حتى يقع في دماغه» ويخرق الفيل والدابة» ويغيب الحجر في 
اللأرض من شدة وقعه»". 

قال عبد الرحمن: أما الزيادة في أثر عبيد بن عمير» فالواقدي 
متروك"» وقيس ضعيف ٤ء‏ وأبو معاوية والأعمش مدلسان. 

وأما نسبة بعض ذلك الكلام إلى ابن مسعود» فلا أدري ما مستنده. وأما 
رواية ابن لهيعة عن عقيل عن عثمان» فابن لهيعة ضعيف ويدلس(. نعم» 


)١(‏ كذا في الدلائل . والبلّس: ثمر كالتين» والتين نفسه. والبُلُس: العدس. وفي سيرة ابن 
هشام ...«:)٥۳ /١(‏ طيرًا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان». وفي المجموع 
المغيث :)۱۸١ /١(‏ «في حديث ابن عباس: بعث الله الطير ... كالبلسان». وفي 
شرح السيرة للخشني (۱۸): «والخطاطيف والبلّشون: ضربان من الطير». 
والبلشون: مالك الحزين (الحيوان للدميري (۳/ )۷١۳‏ عن ابن بڙي). والظاهر أن 
البلسان بالمهملة لغة فيه كالبلشان بالمعجمة والبلزان بالزاي. انظر معجم الحيوان 
لمعلوف .)٠٠١ »۲١(‏ أما «البلس» في الدلائل فلعله تحريف «البلسان». هذاء وقال 
عبّاد بن موسى في شرح البلسان: «أظنها الزرازير» كما في المجموع المغيث» ومنه 
في النهاية لابن الأثير (۱/ )٠١١‏ وأراه بعيدًا. 

(۲) تفسير البغوي بهامش الخازن (۷/ .)٤٤‏ [المؤلف]. 

(۳) راجع تهذیب التهذیب (۹/ ۳٣۳‏ فما بعدها). [المؤلف]. 

)٤(‏ أیضًا (۰/ ۳۹۱ فما بعدها). [المؤلف]. 

)٥(‏ أيضًا ۳۷۳١ /٥(‏ فما بعدها). [المؤلف]. 


۳ 


ذكروا أن ما رواه ابن وهب عن ابن لهيعة قوي» وهذا بالنسبة إلى التخليط 
المغيرة لم أجده» وأراه عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس» وثقه ابن 
مين وليه ابن الجدين والتساف ١‏ . 

وبالجملة» فسند هذه الرواية متماسك» ولكن فى متنها تخليط» 
ومخالفة لعامة الروايات. ومع ذلك فعثمان بن محمد بن المغيرة من أتباع 
التابعين» ولم يسند القصة إلى من فوقه. وأمامقاتل فكان مجازفا فيما 

کے 

٤‏ - «ولا بد انهم هلکوا حیث کانوا». 

-ظاهر هذه العبارة أن هذا استنتاج من الأمر الثالث» وفيه نظر؛ إذ ليس 
في الحكاية أن الحجارة أصابت كل واحد منهم» ولا فيها أن كل من أصابته 
من الجانب الآخر. وعلى هذاء فلعل بعضهم لم تصبه» وبعضهم أصابته في 
ذراعه أو کفه أو قدمه» وهذان القسمان لا يلزم فيهما الهلاك العاجل. 

فلا يكون في هذه الرواية مخالفة لما تقدم في الأمر السادس من أمور 
الفريق الأول. وما وقع من الزيادة في رواية عبيد بن عمير: «فأهلكوا جميعًا» 
ليس فيه أنهم أهلكوا جميعًا في مكانهم ذلك. 

-٥‏ «وأن سيلا جاء» فذهب بجثث القتلى». 


(1) تهذيب التهذيب (۷/ .)٠٠٠١‏ [المؤلف]. 
(۲) أیضا(۲۷۹/۱۰ فمابعد). 


٤ 


جاء هذا في رواية ابن سعد عن الواقدي عن أشياخه» كما تقدم في الأمر 
الخامس من أمور الفريق الأول. 

وفى «(مصنف ابن أبى شيبة» عن أبى أسامة قال: فحدثنى أبو مكين عن 
عكرمة قال: «فأطلقهم من السماء» فلما جعلهم الله كعصف مأكول أرسل الله 
غيثاء فسال بهم حتى ذهب بهم إلى البحر». 

[ص۳۲] الأمور التي لخصها من الأشعار: 

-١‏ «ذكروا الطير» وحصب الحجارة معّاء لكنهم لم ينسبوا الحصب 
إليهم». كذا والمراد: إليهاء أي إلى الطير. 

ومن الأشعار التي ذكرها المعلّم واستنبط منها هذه الأمور أبيات لأبي 
قيس بن الأسلت» وليس فيها تصريح بالطيرء وإنما فيها الحاصب» وهو 
قوله: 

فأارسل من فوقهم حاصجا يلفهممشل لف الققرَم 
هكذا في السيرة'ء وسياق الأبيات يشهد لذلك بالصحةء والضمير 
المس ف هارسلا ووذ غل ال عر وجل 

: ۶ م 

وذكر المعلم هذا البيت بلفظ: «فأرسل من ربهم حاصبٌ...)" وذكر 
أبياتا أخرى له» وليس فيها تصريح بالطيرء وإنما فيها: 

فلما أجازوابطنَ نعمان رهم جنوذالإله بين ساف وحاصب 


. )٥۸/١( سيرة ابن هشام بهامش الروض الأنف. [المؤلف]. ط السقا‎ )١( 
كذا في كتاب الحيوان ط الحميدية التي اعتمد عليها المعلّم رحمه الله.‎ )۲( 
0 


وذكر أبيات نفيل» وفيها: 
حمدت الله إذعاینشت طيرًا EAE E TO‏ 


وقد تقدم في الأمر الأول والثاني من أمور الفريق الثاني أن الذي في 
السيرة وأكثر الكتب: «(وخفت حجارة). 


۲- «بل نسبوه إلى ساف وحاصب)». 
إنما جاء في قول أبي قيس: «بين ساف وحاصب»» وقوله: «فأرسل من 
فوقهم حاصبًا)» وقد مرٌ. 


فما قول نفيل: «(وحصب حجارة)» [ص۳۳] فالرواية: «(وخفت حجارة)» 


قال: «والحاصب يستعمل للهواء والريح الشديدة التي ترمي 
بالحصباء... وفي حديث علي رضي الله عنه قال للخوارج: أصابكم 
حاصب. وقال هل اللغة في تفسيره: أي عذاب من الله» وأصله: رُميتم 
بالحصباء من السماء». 

قال عبد الرحمن: لا خلاف بين أهل اللغة أن لفظ: «حاصب» اسم 
فاعل من حصبه: أي رماه بالحصباء. فيحمل في بيتي أبي قيس على الطيرء 
حمله على الريح» فإن قوله: «(جنود الإله بين سافي وحاصب» ذكر فيها 
جندين: أحدهما سافي» وهو الريح» وآخر حاصب» فهو غير الريح؛ إذ لو 


(۱) انظر تعليقنا في (ص١٤).‏ 


٤٦ 


كان إياها لكان السافى هو الحاصب» فهو جند واحد ساف حاصب» فلا 
معنى لجعله جندین» أو جنودًا. 

والمعلّم رحمه الله تعالى يحاول تفسير الحاصب برمي من الهواء 
بقدرة اله عر وجل بدون أن يكون هناك رام محسوس. . وهذاقد يحتمله 
Ses‏ 

وقد تقدم عن «المحبّرا' في قصيدة نفيل بن حبيب الذي شهد 
الواقعة قوله: 
حتى رأينا شعاع الشمس يستره طير كرجل جراد طار منتشر 
يرميننامقبلاتِ ثم مدبرة بحاصب من سواء الأفق كالمطر 

۳- «ثم إنهم نسبوه إلى ساف» و محال أن يحمل هذا اللفظ على 
الطير...٠‏ 

في هذا إشارة إلى صحة حمل الحاصب على الطيرء وهو المتعين كما 
مر. فما السافي فظاهر أنه الريح التي تسفي التراب. [ص٤۳]‏ ولا مانع من 
اجتماع رمي الطير وسفي الريح كما ذكر في بعض الروايات والأشعار. 

الجمع أو الترجيح فيما اختلفت فيه الروايات: 

-١‏ اختلفت الروايات في صفة الطيرو لونها. وقد جمع بعض آهل 
العلم بين ذلك. قال الخازن: «ووجه الجمع بين هذه الأقاويل في اختلاف 
أجناس هذه الطير أنه كانت فيها هذه الصفات كلها. فبعضها على ما حكاه 


)١(‏ سهو» والمقصود: المنمَّق. 
۷ 


اتن غاس وبع ها غل فا حکاه غير فا خر كل واخد نما بلخه هن 


وإيضاح ذلك أن الطیر کانت كما قال الله عر وجل: ابال )» وفسرها 
أهل العلم بأنها كانت جماعات. فعن ابن مسعود قال: «فِرّق)» وعن أبي 
سلمة: «الرّمَرا» وعن إسحاق بن عبد الله: «الأقاطيع»» وعن مجاهد: (شتى 
متتابعة مجتمعة)» وعن ابن زيد: «المختلفة تأتي من هاهناء وتأتي من هاهناء 
اھ ل ا رت کر رز الفرقة التي جاءت من ناحيته» 
IT‏ 


ومع إمكان الجمع لا محل للترجيح» على أننا إن رجُحنا رواية ابن 
عباس: «لها خراطيم كخراطيم الطير» وأكفٌ كأكف الكلاب)»» مع قول 
عكرمة: لها رؤوس السباع)» لم يلزم من ذلك آنهامن جوارح الطيرء 
لوجهين: الأول أن جوارح الطير المعروفة كالعقبان والنسور معروفة عند 
العرب» فلو كانت منها لمااحتاج العرب أن ينعتوهاء بل كانوا[صه۴] 
يذكرونها باسمها المغروف. 
الثاني: أن الراجح في اللون قول عكرمة وسعيد بن جبير - وروايتهما 
من الروايات التي يرجحها المعلّم - إثها كانت خضرًاء وليس في سباع الطير 
وجوارحها ما لونه أخضر. 


(1) تفسير الخازن (۷/ ١٤۲).[المؤلف].‏ 
(۲) راجع لأسانید هذه الآثار مع آثار أخری: تفسیر ابن جریر (۳۰/ .)٠١١-٠٠٣۴٤‏ 
[المؤلف]. 


٤۸ 


وبهذا تعلم سقوط قول المعلّم رحمه الله (ص۲۷): «فجلب العقبان 
والرخم والقشاعم من صحارى إفريقية). 

- في رواية عكرمة» والحارث بن يعقوب» ويعقوب بن عتبة وما 
يوافقها - كما تقذم في الأمر الخامس من أمور الفريق الأول أن الحجارة 
أثرت في أصحاب الفيل الجدريّ ونحوه. وقد يوافقها أثر عائشة الذي تقدم 
في الأمر السادس أنها رأت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين» فان العمى 
کثيرًا ما يکون عن الجدري. 

وفي رواية عكرمة عن ابن عباس التي تقدمت في الأمر الخامس من 
أمور الفريق الأول أنها أصابتهم الحكة: «فكان لا يحكّ أحد منهم جلد إلا 
تساقط لحمه». والجمع بينه وبين ما تقدم أنه أصابهم الجدري والحصبة 
والحكة» فكل منهم ابتلي بداء من الأدواء الجلدية. 

وفي رواية قتادة: «لا يصيب شيا إلا هشمه)» وفي رواية ابن سعدعن 
الواقدي عن أشياخه» وهي ملفقة من رواياتهم: «لا تصيب شييًا إلا هشمته 
وإلا نفط ذلك الموضع». 

وفي الروايات التي ذكرناها في الأمر الثالث من أمور الفريق الثاني أن 
الحجارة كانت إذا أصابت موضعًا من الجسد نفذت من الجانب الآخر. 

قال عبد الرحمن: رواية التجدير وما في معناه من الحصبة والحكة 
والنفط أرجح. والجمع بينها وبين الهشم ممكن بأن يقال إنها كانت لشدَة 
وقعها تجرح الموضع الذي تقع فيه» فإن وقعت على الرأس هشمت» ثم 
يتقزح ذلك الموضع» ويكون الجدري ونحوه» وهذا موافق للعادة في تلقيح 
الجدري ونحوه. فيقرب في النظر أن تكون تلك الحجارة ملطخة بمادة 


۹ 


مَرَضِيّة قوية» فكانت الحجارة تجرح» فتتصل المادة [ص٣۳]‏ بالدم» فينشاً 
المرض. والله أعلم. 

فأما روايات النفوذ ففيها مقال كماتقدم» ومع ذلك فالجمع ممكن 
فیقال: CG I‏ 
ومنهم من أصابه في ذراعه» أو كفه» أوقدمه» ونحو ذلك فنفذ من الجانب 
الآخر. ولا يلزم من ذلك الموت حالاء ولكن تقرح مدخل الحجر ومخرجه 
فكان الجدري ونحوه. ولعل منهم من لم يصبه حجر» ولکن جير بالعدویى 
العادية. ولعل بعضهم سلم فنجاء وبعض من جير لم يمت» كالرجلين 
اللذين رأتهما آم المؤمنين بمكة. 

-٣‏ عامة الروايات التي وصفت الحجارة بيّنت أنها كانت حصىّ صغارًا 
E‏ 

وشذت رواية ذكرها الألوسي في تفسيره أنها كانت كبارًا» منهاماهو 
كالإبل البوارك'. وهذه الرواية غلطء كأن راويها سمع من ينعت #ججَارَة 
بّن سِجَّيلى € [هود: ۸۲ الحجر: ]۷٤‏ في قصة قوم لوط فتوهم أن ذلك في قصة 
أصحاب الفيل» أو توهم أن ذلك الكبر لازم لكل حجارة من سجيل. 


وذكر ابن إسحاق؟ قصيدة لامرأة تعظ ابنهاء وفيها: 
و 
والفيل أهللكً جيشه بُرمون فيهمابالصخور 


(۱) روح المعاني (۹/).[المؤلف]. ط دار إحیاء التراث (۳۰/ ۲۴۷). 
(۲) سيرة ابن هشام. [المؤلف]. ط السقا .)۲١/١(‏ 


e 


وأخشى أن يكون هذا البيت مدرجًا في القصيدة» وأنها قيلت قبل قصة 
الفيل. فإن صح فإنما اطلقت على تلك الحصى صخورًا تجورًاء نظرًا إلى 
أنها أثرت في أصحاب الفيل من الهلاك - ولو بعد مدة- ما لو كانت صخورًا 
لما زادت. 


[ص۳۷] استنتاج المعلم: 

قال (ص۲۳): «فالرواية عن عكرمة وابن عباس تخبر بأن الطير كانت 
جوارح كبارًّاء كالعقبان والرخم. وفي رواية ابن جبير تصريح بأنها كانت 
تأكلهم» ولیس في هذه الروايات أنها حملت الحجارة. ثم نجد رواية عن 
قتادة وعبيد بن عمير أنها حملت الحجارة فى أظفارها ومناقيرهاء ولا تذكر 
صفة تدل على كونها جوارح. وأما الروايات التي جمعت الأمرينء فليس إلا 
من إدخال بعض الرواية في بعض» فإن الرواة ربماكانوايلفقون» وصرح به 
ابن جرير في تاريخه حيث بدأ هذه القصة بقوله: دخل حديث بعضهم في 
[حدیث] ٩‏ بعض». 

قال عبد الر حمن: حاصل كلامه أنه يستنتج من رواية الفريق الأول أن 
الطير أكلت جثث أصحاب الفيل» ومن رواية الفريق الثاني أنها حملت 
الحجارة ورمتهم بها. 

فأما النتيجة الأو لى فلا تثبت. أما بالنظر إلى رواية ابن عباس وعكرمة 
فقد تقدم الكلام في الأمر الأول من أمور «الجمع أوالترجيح» وه أن ذلك 
الشكل يدل على أن تلك الطير تشبه الجوارح المعروفة كالعقبان» فمن أين 
لنا نها أكلت جثث القوم؟ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من تفسير سورة الفيل. 


0١ 


وأما بالنظر إلى رواية سعيد بن جبيرء فقد تقدم الكلام عليها في الأمر 
الأول والثاني من أمور الفريق الثاني. 

وأما النتيجة الثانية فحقّ» وهي ثابتة عن هؤلاء الثلاثة الذين جعلهم 
فريقا أول. فقد ثبتت عن ابن عباس كما تقدم في الأثر الذي صححه الحاكم 
والذهبى» وهو فى آخر فصل (ب)» وفى الأثر الذي حسنه الحافظ ابن 
حجر تقدم في الأمر الخامس من أمور الفريق الأول؛ وعن سعيد بن جبير 
كما تقدم في الأمر الثاني من أمور الفريق الأول» وعن عكرمة» فإن لفظ 
روایته: كانت طيرًا... كانت ترميهم بحجارة معهاء فإن صاب [ص۳۸] 


أحدهم خرج به الجدري». 
والرواية التي حسّنها الحافظ ابن حجر هي من رواية عكرمة عن ابن 


والمعلّم - عفا الله عنّا وعنه - حكى رواية عكرمة» وحذف منها قوله: 
«كانت ترميهم...٠»‏ ثم أشار إلى ذلك بقوله: «وأما الروايات التي جمعت 
الأمرين...٠.‏ 

فقد اتضح بحمد الله عر وجل أن الرواة ليسوا فريقين مختلفين» وإنما 
وقع الاختلاف في بعض الأمور الجزئية. وقد قدمناذلك مع الجمع 
والترجيح. 

تحرير البحث: 

مقصود المعلَّم رحمه الله أن يثبت أن الطير أكلت جثث الهلكىء وأنها 
لم ترم بالحجارة. فحق الكلام أن يقال: إن الرواية عن بعض الصحابة 
والتابعين بدون نظر إلى أشخاص الرواة جاءت بأمرين: أحدهما: أن الطير 


o۲ 


أكلت جثث الموتى» والآخر: أنها رمت أصحاب الفيل بالحجارة. ثم ثبت 
الأول» ويرد الثاني. وقد حاول المعلم - رحمه الله - ذلك. 

أما الأول: فبادعاء أن رواية سعيد بن جبير صريحة فی الأكل» وأن 
رواية ابن عباس التي ذكرها ابن جرير تشعر به» ويوافقها جزء من رواية 
عكرمة» وأكد ذلك بقوله (ص۲۳): «الإإخبار بشكل الطير ولونهاء ون 
مناقيرها الصفر كانت تختلف عليهم» لا يكون إلا برؤية العين». 

قال عبد الرحمن: قد علمت أن رواية سعيد بن جبير ظاهرة في الرمي» 
وأن الضمير في « تختلف عليهم؟ إنما هو للطيرء لا لمناقيرها. وعلمت أن 
رواية ابن عباس والجزء الذي أخذه المعلّم من رواية عكرمة إنما تدل على أن 
في شكل تلك الطير ما يشبه شكل الجوارح» وأن ذلك [ص۳۹] لا يقتضي 
الأكل. ثم علمت أنها جاءت عن ابن عباس رواية مصحَحة ظاهرة في الرمي» 
وأخرى محسّنة صريحة فيه» وأن رواية سعيد بن جبير ظاهرة فيه» وصحت 
عنه رواية مصرحة به» وأن الجزء الأخير من رواية عكرمة مصرح بالرمي. 

إمّا أن يقول: إن ابن عباس وعكرمة لم يفهما مماذكروه من وصف 


الطير ما يقتضى أكلها للجثث. 
وإمّا أن يقول: إنهما فهما ذلك» ولكن لم يريا فيه مخالفة لكون الطير 
رمت بالحجارة. 


فإن احتار الأول» قيل له: كفى بذلك ردا لما زعمته من أن تلك الصفة 


تشعر بالأکل. 


o 


وإن اختار الثانى» بقى عليه أن يثبت الأكل بحجة واضحة» وأنى ذلك! 

ويكفي في رده أن هل العلم من لدن الصحابة إلى الآن لم يذكروه. 
وهب أنه أقام عليه حجة واضحة» فإنه لا ينافي ما قامت عليه الحجج 
الواضحة من رميها بالحجارة» وسيأتي تمام هذا إن شاء الله تعالى. 


وأما الثاني فقال المعلّم (ص۲۳): «وأما الإخبار بحملها الحجارة في 
مناقيرها وأظفارهاء فقصارى أمره أن يكون إما ممن رأى نزول الحجارة من 
السماء» وظن من بعيد أنها تأتي من الطيرء أو ممن ظن أن الضمير في قوله 
تعالى: # تَرّمبهم € يرجع إلى الطير» فروى القصة حسبما فهم من تأويل 
الآية). 


وقال في موضع آخر (ص۳۲)': «ويمكن أيصًا أن بعض الشاهدين 
أنفسهم لم يفهموا إلا أن الطير رمتهم» فذكروا حسبما ظنوا. وعذرهم بيّن» 
فإن رمي أهل مكة لم يكن جديرًا بما رأوا من الآثار على الأعداء فأيقنوا 
برمي من السماء» ولم يروا في السماء إلا طيرًا أبابيل» فنسبوا هذا الرمي 
إليهن». 

قال عبد الر حمن: حاصل الاحتمال الأول أن الطير حلّقت عليهم» ثم 
ر جمواء وهى محلَقة. وهذا موافق لما دل عليه القرآنء كما ياتى أن إرسال 
الطير كان قبل الرمي» وموافق لما أطبقت عليه الروايات» ومنها قول نفيل: 


ت اة غات ا وخ رة ای غا 
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[ص٨٤]‏ وقد يلزم المعلّم أن يقول: إن نفيأا ممن اشتبه عليه الأمر» وإن لم 
يكن بعيدًاء بل كان مع أصحاب الفيل» ولهذا خاف أن يقع عليه بعض الحجارة. 

وعلى هذا الاحتمال مناقشات: 

الأول: أن يقال: وما فائدة إرسال الله عر وجل للطير قبل نزول العذاب؟ 

فإن قيل: على ما جرت به عادة الطير من التحليق فوق الجيوش» على ما 
تقدم في الأمر الأول والثاني من أمور الفريق الثاني. 

قلت: تلك الطير العادية التي اعتادت من رؤية الجيش أن تكون مقتلة» 
وهذه طير غريبة كما يعلم من صفاتهاء وعظّم الله تعالی شأنها بذكر أنه 
ارتا 

وإن قیل: لتکون حجابا لرمي الله عر وجل - على ما يأتي في فصل (ز) - 
قلت: إذا صححت جع لها حجابًاء» فاجعل الرمي منهاء واسترح من العناء 
والتعسف» ومخالفة الناس جميعًاء وغير ذلك مما يلزمك. 

الثاني: أن مثل هذا الاحتمال إنما يلجا إليه إذا امتنع الظاهرء ورمي الطير 
بأمر اله عر وجل ليس بممتنع. 

وسياّتي ذكر شبهة المعلم في امتناعه» ورذڏّها. وحسبك آنها لم تخطر 
ببال أحد من الصحابة والتابعين وسائر أهل العلم من جميع الفرق حتى 
أثيرت أخيرًاء على ما يأتي. 

الثالث: أن رمي الطير ثابت بدلالة القرآن» كما يأتي إن شاء الله تعالى. 

وأما الاحتمال الثاني» وهو أن يكون «ممن ظن أن الضمير في قوله 
تعالى: # تَرميهم € يرجع إلى الطيرا» فسياق الروايات يأباه» على أنه يقتضي 


00 


أن أهل العلم من الصحابة والتابعين» وهلم جرًا إلى عهد المعلّم لم يفهموا 
من قول الله تعالى: ‏ رهم إلا أن المعنى ترميهم الطيرء فمخالفتهم 
كلهم [ص١٤]‏ في هذا الفهم إما أن لا تجوز ألبتةء وإما أن تجوز بشرط أن 
تقوم حجة قاهرة تلجى إلى مخالفتهم. وليس للمعلم حجة إلا الشبهة التي 
سلف ذكرهاء وسيأتي رذّها إن شاء الله تعالى. 

وفوق ذلك فإن أول السورة يرده» فإن معناه - كما يعترف به المعلّم _: 
«قد علمت آيها المخاطب» أي كل من يصلح أن يخاطب #كيف عل ربك 
بصب ألْفيلٍ) علمًا مساويًا لعلم المشاهد). فكيف يجوز أن يقال هذاء 
وعامة الذين شاهدوا الواقعة وغيرهم ممن قرب منهم لايعلمون أصل 
الكيفيةء بل يجهلونه جهلا مركبًاء يرون أنه كان يرمي الطيرء والواقع أنه لم 
يکن رمي من الطير؟ ۰ 

فال الم (ض ٤‏ فن كاتا يعض شن أخد بهذ اال ائ فط لما فة 
من الإأشكال» فإن جثث الفيلة والقتلى ملأت ناحية بطحاء مكة» فكيف أمكن 
لأهل هذه البقاع أن يسكنوها؟ ففزعواإلى رأي آخرء وهو أن الله تعالى 
أرسل سيلا فطهر الأرض. ولا يخفى أن السيل الذي يذهب بجشث هذه 
الأفيال وهذا الجند الكثيف لا يترك سكان هذه البطحاء ... ثم ... وجدوا 
إكالا خر وهو ان ال حجار اناز سن ماق الط ر وأطاترهاترل 
مستقيمة» فكيف تصيب الفيل مع أن جسمه حتى رأسه محفوف بالراكبين» 
فزعموا أن الحجارة نفذت الراكبين... ثم لا بد لهم أن يفرضوا أن الحجارة 
أصابت جند أبرهةء وأهلكه على مكانه» وأن ينسبوا الإهلاك إلى محض 
جراحات الحجارة. ولكن رواية الفريتق الأول تصرح بأن من أصابته 
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الحجارة رمي بالحصبة... وجعلوا يتساقطون على كل منهل. فتبين أن كل ما 
ذهب إليه الفريق الثاني ليس إلا ما يتفرع على رأي رمي الطير». 

قال عبد الر حمن: أما رمى ي الطير فقد أثبته الفريقان معا كما علمت» بل 
ا . ولا يلزم من إثباته أن تملاً 
الجثث بطحاء مكة أولاء لأن رمي أصحاب الفيل كان بعيدًاعن مكة» كما 
ياتي. 

ثانيًا: لأن الروايات الثابتة التي تلبت رمي الطير لم تقل: إن [ص٤٤]‏ 
الحجارة أصابت الفيلة و جميع أفراد الجيش» فأقعصتهم. بل الأثبت منها 
يقول: إنها من أصابته تفط موضع إصابتهاء وكان الجدري والحصبة 
والحكة» وذكر بعضها الهشم. ولا يلزم منه هلاك الفيلة وهلاك الجيش كله 
في محلّه. وبعض الروايات التي فيها نظر ذكرت النفوذ» ولم تقل: إنها 
أصابت الفيلةء ولا إنها أصابت جميع أفراد الجيش» ولا إن كل من أصابته 
إنما أصابته في رأسه» فيلزم أن يموت للحال. 

وأما أنها كانت تصيب البيضة فتخرقهاء وتخرق الراكب والمركوب» 
O‏ 
بقوله. ولا يلزم من رد قوله رد جميع الروايات التي أثبتت رمي الطير. غاية 
ما يلزم أن يكون جماعة من أصحاب الفيل هلكوا في موضعهم» وفر الباقون 
یتساقطون علی کل منهل» کما ذکره ابن إسحاق. 

وعليه» فلا إشكال؛ لأن الذين هلكوا في موضعهم قد لا يكونون كثيرًاء 
بحيث يتغير هواء مكة» مع بعدها عنهم. 
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وخبر السيل لم ينفرد به الواقدي» فقد جاء عن عكرمة كماتقدم. ولا 
مانع من صحته» ويكون سيلا متوسطاء لا يطمي على مكة» مع أن في 
الروايات: أن أهل مكة قد كانوا تحرزوا بشعف الجبال» فلعل السيل جاء 
قبل نزولهم» ولأهل مكة عادة بنزول السيول. وهب أنه لم ينزل سيل» فقد 
عرفت أن الذين هلكوا من الجيش في مكانهم إنما هم بعضهم» فلعلهم كانوا 
قليلا بحيث إن أهل مكة استطاعوا أن يحفروا لهم الحفرء ويواروهم فيها. 
فإن كان لا بد من أكل الطيرء فالطير المعروفة في بلاد العرب كالعقبان 
والرخم والنسور تكفي لأكل جثث الذين هلكوا في ذلك الموضع. 

وقد كانت في الجاهلية والإسلام [ص٣٤]‏ وقائع عظيمةء هلك فيها 
لوف من الناس» ولم يمتنع سكنى البلاد المجاورة لهاء ولا أرسل الله تعالى 
طيرًا غريبة» وذلك كحرب الكلاب» وذي قارء واليرموك, والقادسية. 

وهَّبْ أنه ثبت أن تلك الطير التي أرسلها الله تعالى أكلت من جثث 
الهلكى» فمن أين يلزم من ذلك أنها لم ترمهم؟ بل نقول حينئزٍ: إن الله تعالى 
أرسلها لعذاب أصحاب الفيل» بأن ترميهم بالحجارةء كما اقتضته السورةت 
وصرحت به معظم الروايات» وأطبق عليه الناس» ففعلت ما أزسلت له» ثم 
بقيت حتى أكلت جثث الموتى. وكان ذلك من الله عر وجل إتمامًا للنعمة 
على أهل مكة بتعجيل التنظيف» ومكافاأةً منه سبحانه للطير التي أطاعته» 
فأطعمها من صيدها. ولم يتعرض القرآن ولا الروايات لأكل تلك الطير من 
الجثث» لأنه أمر عادي. والله أعلم. 
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(و) 

الباعث للمعلم -رحمه الله على دعوى أن أهل مكة قاتلوا آهل الفيل 

الأول: استبعاده أن ينكلوا عن القتال دون البيت» مع مالهم فيه من 
حسن الاعتقاد» وما لهم به من الشرف» وما عرفوا به من الغيرة والنجدة. وقد 

الثانى: استشعاره - فيما يظهر أن اعتقاد نكول قريش عن القتال قد 
يؤدي إلى عيبهم» وقد يتخذه بعض الكفار والملحدين ذريعة إلى عيب 
خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم قومه. 

وقد خفي هذا عن بعض أهل العلم في عصرنا [ص٤٤]‏ لا يزال يكرر في ۰ 
مواعظه أن العرب كانوا على غاية من الجبن» أرعبتهم دابة يعني الفيل - 
ومقصوده إثبات أن الإسلام هو الذي أكسبهم الشجاعة. وکان عليه أن يلع 
هذا البحث لمخالفته الواقع» وضعف النتيجة التي يحاو لها منه» ولاه سرعان 
ما يسري في النفوس عيب الأمة إلى عيب كل فرد منهاء فيجرٌ ذلك إلى عيب 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم» ويتخذه الكفار والملحدون ذريعة إلى ذلك. 

فكأن المعلّم رحمه الله حاول اقتلاع هذا الأمر من أصله. وأنا أقول: إن 
الحق أعز وأظهر من أن يضطر المتتصر له إلى الخروج عنه من جهة أخرى. وقد 
قدمت في فصل (ج) ما فيه أوضح العذر لأهل مكة في كقهم عن قتال أبرهة. 
فمن تعامى عن ذلك وأبى إلا أن ينسبهم إلى الجبن» فهو وما اختار لنفسه! 
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(ز) 

والباعث له - فيما يظهر - على إنكار رمي الطير أمور: 

الأول: أن يتهيأً له دعوى أن قوله تعالى: رهم ) للخطاب فيستدل 
بذلك على أن أهل مكة قاتلوا. 

الثاني ': ماذكره بقوله (ص*٠۲):‏ «من ينظر فى مجاري الخوارق 
يجد أن الله تعا لى لا يترك جانب التحجب فی الإتیان بهاء كما هی سنته فى 
سائر ما يخلق؛ لأن حكمته جعلت لنا برزخا بين عالمى الغيب والشهادة 
وسن لنا التشبث بالأسباب مع التوجه إلى ربهاء ليبقى مجال [ص٥؛]‏ 
للامتحان والتربية لأخلاقنا». 

قال عبد الر حمن: تحقيق قو يق هذا البحث يستدعى النظر فى حكمة الخلق› 
وقد أشار إليها الكتاب والسنةء وتكلم فيها أهل العلم» وأوضحت ذلك فى 
بعض رسائلى"». وألخص ذلك هنا: 

إن الله تبارك وتعالی جراد حمید, اقتضی جوده أن يجود بالكمال إلى 
الحد الممكنء» فاقتضى ذلك أن يخلق خلقا يكون محلا للكمال. وعلم أنه لا 
یکون للمخلوق کمال یعتدٌ به ذا خلق مجبورًا علی الخیرء أو غیر ممن من 
العمل» أو مسهًّلَا له عمل الخير بأن لا تكون فيه مشقة ألبتة. فخلق تبارك 
وتعالى الخلق قابلين للكمال وضده» مختارين ممكّنين» عليهم في الخير 
مشقة وكلفة» و #خلق الموت وأليوة ل وة لوک اک لحر عَم € [الملك: .[Y:‏ 


(1) الأمر الثالث سيأتي في (ص۷۹). 
(۲) انظر: كتاب «العبادة (ص1 ٥‏ وما بعدها) بعنوان «حجج الحقّ شريفة عزيزة كريمة). 
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وقضاؤه وقدره من وراء ذلك» فلا منافاة بينه وبين الاختيار والتمكن» 
خلافا للجبرية وللقدرية من المعتزلة وغيرهم. 
ثم أمرهم بالخير» ونهاهم عن الشر» فانحصر كمالهم في طاعته. وعليه 
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قوله تعالی: وما لقت أ والإضی إلا عدوي [الذاريات: .]٠١‏ 

وأس الكمال ورأس العبادة معرفة الحق» فلو جعل سبحانه حجج الحق 
مكشوفةً لما كان في معرفتها مشقة. فلا تكون عبادة ولا كمالا. فلم يكن بد 
أن يكون دون حجج الحتق حجاب» فلا تدرك إلا بكلفة ومشقة. 

مثال ذلك: معرفة الله عر وجل. الطريق العام فيها هو الاستدلال بالأثر 
على المؤثرء وللآثار أسباب حسية فهى الحجاب. [ص٤٤]‏ فإذا نظرنا إليهاء 
وعرفنا ما هى عليه من الإتقان» ومطابقة الحكمة» كانت تلك حجة على أن 
لها خالا اعلا فاا 

ثم ننظر» فنجد منها ما هو عارض» يسميه بعضهم اتفاقيًاء ولكننا إذا 
أمعتا النظر وجدناه على وفق العدل والحكمة والإإحسان» فتكون هذه حجة. 

ومنها: ما يتسلسل» فإذا مشينا مع سلسلته انتهينا إلى حلقة لا نجد بعده 
حلقة» إلا أن نربطها بإرادة الرب وقدرته» وهذه حجة. 

وإن أبينا إلا أن نفرض حلقات أخرى تشبه هذه الحلقات الكونية» 
فمهما فرضنا لا بد أن تنتهى الحلقات إلى حلقة لا يكون وراءها إلا إرادة 
الرب وقدرته» وهذه حجة. 

فمن كان قلبه عامرًا بحب الحق» فإنه تكفيه حجة من هذه الحجج أو 
غيرهاء تقبلها بقبول حسن» فيمدّه الله عر وجل باليقين من حيث لا يشعر. 
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ومن كان دون هذا إلا أنه محب للحت في الجملة» فإنه إذا لم تقنعه 
الحجة حفظهاء وضمها إلى غيرهاء فيستفيد من المجموع اليقين» أو ما 
یقرب منه» فیقبله» ویکمل الله تعا لى له اليقين بفضله. 

ومن استحوذ عليه الباطل لا تقنعه الحجة وحدهاء فيتشكك فيهاء ثم 
يطرحها نسيًا منسيًاء فإذا عرضت له الأخرى فكذلك. فإذا حاولت إحدى 
الحجج أن تغلب هواه» وتضطره إلى الإيمان بوجود الخالق» فزعت نفسه 
إلى التفكر في الخالق قائلة:[ص١٤]‏ وماهو؟ وكيف هو؟ وأين هو؟ 
فيتخبط في هذا العماء بدون اهتداء بالأدلاء - وهم الأنبياء - لسابق سوء ظنه 
بهم» فلا يحصل إلا على الحيرة. 

وربما یکون قد تقدمه من یری آنه أعلم منه» ولم یؤمن» فیهاب خلافه. 
أو یکون قد سبق منه ومن الڏین ي ينسبهم إلى العقل والعلم عيب للعامة التي 
تؤمن بالله عر وجلّ» e,‏ بها» وحكم عليها بان ساس 
جهلها وأوهامها وخرافاتها هو الإيمان» فيأنف أن يعود إلى مساواتها. 

وقد تشعر نفسه أنه إذا آمن بالله عر وجل ألجمها وكبحهاعن كثير من 
شهواتهاء فهي تعارضه في ذلك وتغالطه» ولا تلو جهدا في صرفه عنه إلى 
أسباب أخرى. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

[ص4٤]'‏ وأما قول المعلم: «وسن لنا التشبث بالأسباب»» وقوله: 
«تربية لأخلاقنا» فإنه أصل آخر» حاصله: أنه كما جعل الله تعالى الأمور 
الدنيوية مبنية في الظاهر على الأسباب الحسية» سترًا لحجج الحق كما 
علمت» فإنه شرع لعباده أن يتشبثوا بالأسباب» وذلك لوجوو: 


)١(‏ الصفحتان )٤۸ .٤۷(‏ وأكثر من نصف ص ٤۹‏ مضروب عليها. 
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منها: أن اله عر وجل لو أغنى المؤمنين عن الأسباب لكان ذلك كشقًا 
ألحجج الحق» وهو خلاف الحكمة كما علمت. 

ومنها: أن العمل بالأسباب تحت اللإذن الشرعي كله خير موجب للكمال» 
بقدر ما فيه من المشقة» فتوسيع دائرة الأعمال تهيئة لأسباب الكمال. 

[ص٠٠]‏ ومنها: أن الله تبارك وتعالى قد آتى العبد قدرة» وأمره أن 
يستعملها فيما ينفعه. فإن أحب أن لا يستعملها في مصالحه الدنيوية» فإن 
كان الباععث له على ذلك هو الإخلاد إلى البطالةء فالبطالة خلّة سوء لا 
يرضاها الله تعالى لعباده الذين خلقهم ليكملوا. فإن كان مع ذلك يطلب 
حوائجه من ربه عر وجل فتلك حماقة» یعطل ما آتاه الله عز وجل» ویطلب ما 
عنده. وإن كان الباعث له هو التفرغ للصلاة والصيام فهو جهل. اسع في 
مصالحك الدنيوية داخل الحدود الشرعية» حافظًا لحدود الله تعالى» 
مجتنبًا للحرام والشبهات» يكن لك أجران: أجر الساعي على نفسه» والعابد 
لربه. بل هي أجور كثيرة» لعل صلاة النافلة وصيامها لا تُعْشِرها. 

بل إذا تشاغل عن السعي في ضرورياته الدنيوية بصلاة النفل وصيامه 
کان تارکا لما أمر به» متشاغلا بما لم يؤمر به» فلعله لا أجر له ألبتة. بل لعله 
لا يسلم من الإثم» وحسبك من ذلك أنه بدعة مخالف لما جرى عليه عمل 
النبي صلى الله عليه وسلم» وأصحابه» والراسخين في العلم ممن بعدهم. 

ومنها: أن في ذلك ضرب مثل للعباد. يقال لهم: إذا كان ربكم أجرى 
العادة على أنه لا نال المنافع الدنيوية إلا بالسعي لهاء هذامع هوان الدنيا 
عليه» فمن باب أولى أن تكون المنافع الأخروية لا تنال إلا بالسعي لهاء 
فاجتهدوا في العمل» ولا تغرتكم الأماني. 
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E 
عن السبب العادي أن يعمل ما يشبهه» وبینت أنه لا ية يستحق الإغاثة من الله عر‎ 
«إذا كان‎ Ss a وجل إلا بذلك.‎ 

جنح الليل أو أمسيتم فكوا صبيانكم . .. وأغلقوا الأبواب» واذكروا اسم الل 
فان الشیطان لا فت باب مغلقاء وأ وکوا رکم واذکروا اسم ال وروا 
آنیتکم» واذکروا اسم الله...» 

وفي رواية: «فإن الشيطان لا يحل سقاءَ ولا يفتح بابًاء ولا يكشف إناء 
فإن لم يجد أحدكم إلا آن يعسرض على إنائه عودًاء ويذكر اسم الله 
فلیفعل»'. 

ولا یخفی أن إغلاق الباب» وإيكاء السقاء وعرضص عود على الإناء 
ليس بمانع طبعي للشيطان» وإنما يمنعه الله عر وجلٌ؛ لتعوذالمؤمن بذكر 
ةو مم ذلك شر وغد ان ج امعان فار عله ما مو اة ان 

ومن ذلك حديث: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة» وليدنُ منهاء لا 
يقطع الشيطان عليه صلاته»(". 

وفيه: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًاء فإن لم يجد فلينصب 
عصًاء فان لم یکن معه عصًاء فلیخطط خطاء ثم لا يضره ما مر مامه" . 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الأشربةء باب الأمر بتغطية الإناء.. إلخ. [المؤلف]. .)٠١٠۲(‏ 
(۲) المستدرك (1/1٥).[المۇلف].‏ (4۲۲). 
(۳) سنن أبي داود» كتاب الصلاةء باب الخط إذا لم يجد عصًا. [المؤلف]. .)٦۸۹(‏ 
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وفيه: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه» فإن أبى فليقاتله 
فإن معه القرين». وفي رواية: «إذا صلى آحدكم إلى شيء يستره...). 

أحاديث السترة وقطع الصلاة تدل أن المقصود من السترة منع الشيطان 
الجني من المرور. وإيضاح ذلك وبيان وجهه» له موضع آخر. والمقصود 
هنا: أن الجدار والعصا[ص۲٠]‏ أمام المصلي ليس من شأنها أن تمنع 
الشيطان عن المرور منعًا طبيعيًاء وإنما الذي يمنعه الله عر وجل بقدرته» 
فشرط الله عر وجل لمنعه أمرين: التعوذ» مع فعل الإنسان ما يقدر عليه مما 
من شأنه أن يمنع في الجملة» على نحو ما مر. 

ولهذا إذا تعوذ الإنسان ونصب السترة» ثم ترك إنسانًا يمر بين يديه مر 
الشيطان معه؛ لأن المصلي قد قصًر فيمايقدر عليه من منع المارً. 

وهناك شواهد أخرى على هذا الأصل» وهو أن على الإنسان أن يسعى 
ويجتهد في جلب النفع» ودفع الضرر بالأسباب العادية أو ما يشبهها. فإذا 
فعل ذلك» والتجأً إلى ربه» أغاثه الله. وإن قصّر فيما يقدر عليه» لم يستحق أن 
يغيثه. وفيما ذكر كفاية. والله الموفق. 

وبقي أمر ثالث» لم ينبه عليه المعلّم رحمه الله. وهو أن الله عر وجلل إذا 
أظهر معجزة لنبيّ جعل لذلك النبي صلة بهاء ليعلم الناس أنها معجزة له. 

فهذه ثلاثة أمور: 

-١‏ الحجاب. 

1- بذل الوسع من الأسباب العادية. 

۳- بيان أن هذا الخارق معجزة لهذا النبي. 


)۱( صحیح مسلم» کتاب الصلاة باب منع المار بين يدي المصلي. [المؤلف]. .)٥١٦(‏ 
10 


وقد ذكر المعلّم لتثبيت ما أصله شواهد» وذكر أن قصة الفيل نظيرها. قال: 
«الأول: ما وقع في غزوة بدر» فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ 
حفنة من الحصباءء فاستقبل بها قريشًاء ثم قال: شاهت الوجوه. ثم تفحهم بهاء 
وقال لأصحابه: شدّوا. فلم يبق كافر إلا شغل بعينه» كما جاء في سورة الأنفال: 


ي 


ص ص و ی ر ر و رر 
وما رمیّت [ص۳٥]‏ اذ رمیت ولک اله ری € [الأنفال: ۱۷]. 


فجعل الله تعالى رمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم سببًا ظاهرًا لما 
رماهم حتى شغل كل واحد منهم بعينه. فكان هناك رميان: رمي من النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم رأوه. ورمي من الله تعالى لم يروه» ولكن رأو أثره» 
ولذلك جاء النفي والإثبات معًا...». 


قال: «والثاني: ... في سفر الخروج (ص۹: ۸- :')١‏ ثم قال الرب 
لموسى وهارون: خذاملء أيديكما من رماد الآثون» وليْذرّه موسى نحو 
السماء أمام عيني فرعون» ليصير غبارًا على كل أرض مصر؛ فيصير على 
الناس» وعلى البهائم دمامل طالعة ببثور...). 

قال: «والثالث: ... في سفر الخروج (ص :)٠١ -١۲ : ٠٠‏ ثم قال الرب 
لموسى: مد يدك على أرض مصر لأجل الجرادء ليصعد على أرض مصر» 


الشجر الذي ترکه ال23 


)١(‏ في الأصل: «ص٥ ٠...‏ والصواب ما أثبتنا من تفسير سورة الفيل. 
(۲( ما بين الحاصرتين ساقط من تفسير سورة الفيل. وقد زدناه من التر جمة العربية 
للتوراة. 
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قال عبد الرحمن: هذه الشواهد لا تناسب الأصل الأول» وهو 
الحجاب» وإنماالحجاب ما يستر الحجة» فيشبه على الناظر حتى يحقق 
النظر» ويخلص للحق» فتنكشف له بقدر إخلاصه واجتهاده. ورمي النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بالكف من الحصباء لا يستر تلك الحجة, إذ لا 
يتوهم عاقل أن رمي الإنسان بملء كفب يكفي عادة لأن يبلغ إلى كل فرد من 
أفراد جيش العدو مع تباعد بعضهم» ثم يملا عيونهم. ولا يتوهم عاقل أن 
ملء كفين من الرماد يذرّه رجل نحو السماء يكفى عادة لأن يصير غبارًا على 
أرض مصر كلها. ولا يتوهم عاقل أن مد الإإنسان يده سبب [ص٤ه]‏ عادي 
لمجىء الجراد. فالمناسب فى هذه الشواهد إنما هو الأمر الثالث» وهو أن 
يعلم أن ذلك الخارق معجزة لذلك النبي» وقد يناسب الأمر الثاني وهو بذل 
الوسع في التسبب. 

فإن قلت: فإن المعجزات من حجج الحق» فكيف جاءت مكشوفة. 

قلت: أما المعجزات التى فى هذه الشواهد فلا أراها مكشوفة» ولكن 
الحجاب فيها غير ما ظنه المعلّم من الرمي باليد والإشارة بها. وإنما 
يده من التراب والحصى» فصادف أن هبت ريح شديدة سفت التراب. وأما 
في قضيتي موسی» فهو ما کانوا يتو همونه من السحر. 

ولكن ليس الخوارق كلها كذلك» بل منهامايكون مكشوفًا لحكمة 
تقتضي ذلك» من ذلك ما يطلع الله تعالى النبي عليه وحده كإحياء الطير 
لإبراهيم عليه السلام» والإسراء والمعراج بمحمد صلى الله عليه وآله 
وسلم. فلم يكن المقصود بذلك إقامة حجة حتى تقتضي الحكمة حجابًاء 
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وإنما المقصود تطييب نفس إبراهيم عليه السلام» وتطييب نفس محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم» وتكريمه. وذلك لا يدعو إلى الحجاب» بل ينافيه. 

وقد يحصل شىء من ذلك لغير الأنبياء تبعّاء كما شاهده الصحابة من 
N a‏ 
وك 

وقد یکون منه ما في قوله تعالی: وذ آشتَسقٰ مم لَِومهِء فقَلْتَا 


EOP 


رَه € [البقرة: .]٦١‏ 

ومن ذلك الآيات القاضية التي تقترحها الأمم المعاندة على أن يعاجلها 
العذاب [ص١٠]‏ إن لم تؤمن» فإنه لا يترك لهم مهلة للنظر» حتى تقتضي 
الحكمة حجابًا» ولو جعل حجاب لما حصل مقترحهم» فمن ذلك مايروى 
أن قريشا اقترحوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل لهم الصفا 
ذهباء فأوحى الله إليه: إن شئت أصبح الصفا ذهبًاء فإن لم يؤمنوا عذبتهم. 
فقال: لاء بل انتظر بهم» أو كما قال'). 

ومما يشبهه اقتراح الحواريين على عيسى نزول مائدة من السماء فقال 
الہ تالی: فان مارلا یکم کمن یکر بد یکم اق عبد عدا له امِب 


ےر 2ر ص 


أحدا من أَلْعَكَمِينَ € [المائدة: .]١١١‏ 


)۱( راجع مسندأحمد(۲/۱٤۲‏ ۰ )۰۲۱1 ۳۳]» والمستدرك (۲/ )۳٣۲‏ 
[ ۷ ]. [المۇلف]. 
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ومن ذلك الآيات التي يقع بها العذاب» فإنها ليست لإقامة حجة» 
فيناسبها الحجاب. 

O aS 
HE SAIOE SAE تعالی: #فلمًا تا الجا ا موس‎ 
فرق‎ E سید ا اويا إل موس أن اضرب بعصا ا فانقلق‎ 
© زر لیر 9© اقا ت آلو © ایتا می ری کے ای‎ 
.]٠١- ٠١ تُر ارتا ألأَحَرنَ € [الشعراء:‎ 

فكان في فلق البحر تطييب لنفس موسى وهارون ومن معهمامن 
المؤمنين» ونجاة لهم» وإقامة حجة على من كان في قوم موسى من 
المرتابين» وإقامة للحجة القاضية على فرعون وقومه وتهيئة عذاب لهم. 

[ص٦٥]‏ ولعل وراء ما ذکرت أسبابًا أآخری تقتضى أن لا يكون دون 
المعجزة حجاب. والله أعلم. 

ولننظر الآن فى قصة الفيل: 

الرمي في واقعة الفيل لم يكن المقصود منه إقامة حجة» لاعلى آهل 
مكة» ولا على الحبشة أما أهل مكة فإنهم لم يقصدوا بهاء وكانوا مصدقين 
بقدرة الله عر وجل وحرمة البيت. وأما الحبشة فكانوايعلمون قدرة الله 
تعالى» ويرى المعلّم أنهم كانوا يعرفون حرمة البيت. 

ثم قد أقام الله تبارك وتعالى عليهم الحجة بحبسه الفيل» كماتقدم في 
رواية ابن عباس وغيره. قال ابن إسحاق: «فبرك الفيل» فضربوا رأسه 
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بالطَرزین لیقوم فأبیء» فأدخلوا محاجن لهم في مراقٌه» فبزغوه بها ليقوم 
فأبى. فوجهوه راجِعًا إلى اليمن» فقام يهرول. ووجهوه إلى الشام» ففعل مشل 
ذلك. ووجهوه إلى المشرق» ففعل مثل ذلك. ووجهوه إلى مكة» فبرك. 
فأرسل الله عليهم الطير...»'“. 


وقد ذكر ذلك في أشعارهم» وذكرها المعلم". منها قول أبي قيس: 


ومن صنعه يوم فيل الحبو شإذكلمابعشوهرَرَمُ 
محاجنهم تحت أقراإبه وقدشرّمواأنقه فانخْرَم 
وجو وط ل إذايتموه قفا كلم 


فولى وأدبرأدراجه وقدباء بالظلم من كان كم 

فارسل من فوقهم حاصبا فلفهممشل لف القَرَم 

تحض على الصبر أحبارهم وقدثأجواكتؤاج الغفنم 
[ص۷٥]‏ وقول أبى الصلت أو ابنه أمية: 


ت ك و 


إن اتر اقات الايممارى ف إلالكفرز 

حبس الفيل بالمغمّس حتى ظل يحبوكأنهەمعقور 
ت ۶ھ 0 

لازا حلقة الجرانِ كما قط طر مو ف یکی مدو 


(1) سيرة ابن هشام بهامش الروض الأنف .)/١(‏ [المؤلف]. ط السقا .)٥١-٠۲ /١(‏ 

(۲) زدت البيت الرابع والخامس من القطعة الأولى من السيرةء واتبعت رواية السيرة 
وانظر الأشعار وشرح غريبها في الروض الأنف .)/١(‏ [المؤلف]. 

(۳) في کتاب الحیوان ۷/ ۱۹۸: «قطْر صخر من کبکب محدورٌ». 
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وقول المغيرة بن عبد الله المخزومي: 

ا ا اج ات ر 
محتَبس تزهق فيه الأنفش ٠‏ 

وأنشد المعلّم لطفيل 

ترعى مذانبَ وسميّ أطاع له بالجزع حيث عصى أصحابه الفيل) 


وفي «الصحيح» في قصة الحديبية: وسار النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته» فقال 
الناس: حل حَل» فألكّتٰ» a‏ . فقال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: ما خلأت القَضواءء وماذاك لها بث بخلق» ولکن حبسها حابس 
الفيل. ثم قال: والذي نسي بيده لا يسألونتي حْطة يعظّمون فيها حرماتِ الله 
إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت....»". 


وفي «الصحيح» من حديث أبي هريرة: «أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة 
رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية» فقام رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليهم رسوله 


(1) رواية الأزرقي :)٠١١(‏ «ابمحبس)». 

(۲) في الأصل: «مذالف وسمي»» وكذا في تفسير سورة الفيل عن كتاب الحيوان طبعة 
الحميدية. وهو تحريف صوابه ما أثبتناه ممن ط هارون ۷/ ۱۹۷ والأزرقي .)٠١١(‏ 
وفي الديوان :)٥١(‏ «منابت). 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد... إلخ. [المؤلف]. 
.(YVTY «TVT1)‏ 
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والفون 2 

وقد تقدم في فصل (ج) ما روي عن وهب: «كانت الفيلة معهم فشجع 
منها فيل فحْصبَ). وهذا يقتضي أن الفيلة كلها امتنعت عن التقدم إلى مكة 
إلا واحدًا منها فحصب» وقد تقدم هناك أنها كانت ثلاثة عشر فيلا. [ص۸ه] 
فحبس الفيل على الصفة المذكورة آي أقام الله تعالى بها الحجة على أبرهة 
تؤکد له حرمة البيت ومكانه من ربه عز وجل. فلو اعتبر بها ورجع بجيشه 
عن قصد البيت لما أصابهم العذاب» ولكن لما أصروا رمتهم الطيرء كما 
بينته القصة والأشعار» من أن الرمى كان بعد حبس الفيل بمهلة. والسورة 
تدل على ذلك کما یاّتی فی تفسیرها إن شاء الله تعالی. 

فاتضح بما تقدم أن الرمي لم يكن لإقامة حجة» وإنما كان آية عذاب» 

فإن قيل: فإن فيه إقامة حجة على من تبلغه القصة» وهو لا يصدق بقدرة 

قلىت: الحجاب في حق هؤلاء أنهم لم يشاهدوا الواقعة» فيمكنهم 
التكذيب» وإنكار التواتر» وأن يتأولواء كما فعل الناس بفلق البحر وغيرها. 
وقد فعلوا ذلك بهذه الآية نفسهاء کما تری» ویاّتی له مزید. 


ولم يكن المقصود مما فعل الله تعالى بأصحاب الفيل إغاثة أهل مكة 
حتى تستدعي الخارقة تسببًا منهم» وإنما | لمقصود من ذلك حفظ البيت عن 


(۱) صحيح البخاري» كتاب الديات» باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين .]۹۸۸٠١[‏ 
صحيح مسلم» كتاب الحج» باب تحريم مكة .]٠١٠٠١[‏ [المؤلف]. 
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أن يهان» وعقوبة الحبشة» والإرهاص للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه 
بعث بتعظيم حرمات البيت والحرم» وتطهيره عما دنسه به المشركون من 
رجس الأوثان. وكان الله تعالى يرشح عرب الحجاز للقيام بأعباء الإسلام 
فاقتضت حكمته أن يبوا قراحًا لم تطأهم ذِلّة» ولم تجأهم مَلَكة؛ لأن ذلك 
شرط عادي لقيامهم بالإأسلام. ولهذا لما كان بنو إسرائيل على غير هذه 
الصفة لم يصلحوا لحمل الدين حتى حبسوا أربعين سنة في التيه» فنشأً منهم 
قرن صالح. 

ولم يكن أهل مكة حين واقعة الفيل دون الحبشة في الكفر» فإن الحبشة 
نصارى آهل كتاب» وأهل مكة أهل شرك وأوثان. 

ولم يكن ذلك الخارق معجزة ولا كرامة لأهل مكة» أو لواحدمن 
أحيائهم حتى يحتاج إلى مباشرة منهم» كما في رمي النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم یوم بدر» ورمي موسی بالرماد» ومد يده للجراد. 

فرمي الحبشة خحارق لا يستدعي رميًا من أهل مكة ألبتة» فاندفع ما 
حاوله المعلّم رحمه الله. 

ثم أسوق عبارته في تطبيق واقعة الفيل على الشواهد الثلاثة التي ذكرهاء 
وقد تقدمت. 

[ص۹٠]‏ طبقها على الشاهد الأول وهو رمى النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم في يوم بدر بقوله: «وكذلك في هذه السورة كانت قريش ترميهم 
بحجارة» ينفحونهم بها عن الكعبة» فجعلها الله حجابًا لما أرسل على 
أصحاب الفيل من الحجارة من السماء» وكما نسب الله تعالى الرمى فى بدر 


AJ 


إلى نفسه في قوله: ولک أله ری € [الأنفال: ۱۷]» فهكذا ههنا نسب إلى 
نفسه أنه جعلهم كعصف مأكول. فلا شك أنها كانت من الآيات البينات» فإن 
منافحة قريش كانت أضعف من أن يفل هذا الجيش» فكيف يحطمهم حتى 
صاروا کعصف مأکول؟). 

قال عبد الرحمن: قدعلمت أن فعل الله تعالى بأصحاب الفيل لا 
يحتاج إلى حجاب. وأزيدك ههنا أنه كان هناك مانع من الحجاب والتسبب 
والمباشرة» بل مانعان: 

الأول: أنه لو قدر الله تعالى أن يكون منهم رمي» لكان ظاهر الأمر أن الله 
عر وجل نصرهم» وأعانهم» وأمدهم بآية من آياته» وفي ذلك ما بُشعرهم بأنهم 
نک اع وو وإذا لقالوا للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم - حين دعاهم إلى التوحيد» ونبذ الأوثان» وبيّن لهم ما هم عليه وآباؤهم 
من الضلال والبهتان_: إن الله تبارك وتعالى أيُدنا ونصرنا وأعاننا إذرمينا 
أصحاب الفيل شيًا من الرمي» فكثره الله تعالى حتى هزم ذلك الجيش 
العظيم» وحطّمه وكنا حينثزٍ على ما نحن عليه الآن من عبادة الأوثان وغيرهاء 
فلولا أن ذلك مرضي عند الله سبحانه لما صنع بنا ذلك . فلما لم يقدر الله عر 
وجل رمیا منهم» بل قدر-علی ماجاء في الروايات -تأمين أبرهة لهم 
ونكولهم عن القتال [ص NES CS ES‏ 
ما فعل حماية لبيته. وليس في ذلك ما یدل على رضا الله تعالی بشركهم» فلم 
يمكنهم آن يحتجوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

المانع الشاني: أن معيشة أهل مكة قائمة على تجارتهم إلى اليمن 
والحبشة والشام» كما هو مبين في تفسير سورة قريش» فلو وقع منهم رمي 


V٤ 


وقتال لأبرهة لانقطعت تجارتهم من تلك الجهات» كما تقدم في فصل 
(ج). ولم يشأ الله عر وجل قطع متاجرهم؛ لأنه قد أجاب فيهم دعوة خليله 
إبراهيم عليه السلام» وهو يُعِدّهم لبعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
فيهم» ويريد أن يمتنٌ عليهم بذلك» كما جاء في سورة قريش. لهذه العلاقة ‏ 
والله أعلم - أعقب الله تعالى هذه السورة بسورة قريش. 

وأما قول المعلم: «وكما نسب الله تعالى الرمي إلى نفسه ...٠ء‏ فهذه 
محاولة فاشلة. يخاطب الله تعالى رسوله بقوله: # وما رمت إذ رمي 
ولک آله ری ) [الانفال: ۱۷]» فيصرح له بأن الأثر لم يكن لرميه» مع أنه 
صلی الله عليه وآله وسلم والمؤمنون معه يعلمون أنه لا حول لهم ولا قوة إلا 
باله» فكيف يعقل مع هذا أن يكون أهل مكة رموا الحبشة» فأمذهم الله تعالى 
برمي من عنده» ثم يذكرهم بذلك بعد تکذیبهم لرسوله وکتابه» وفعلهم 
العظائم؛ فيذكر رميهم مثبتا غير منفي» ويطوي ذکر رمیه» فلا یصرح به؟ وهل 
هذا إلا عكس الحكمة؟ 

فإن الأمر الواضح الذي لا يخفى أن يقال: إذا اقتضت الحكمة التصريح 
بنفي رمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وإثبات رمي الله تعا لی لإثبات أنه 
المؤثر في خطاب النبي صلى الله عليه وآله سلم» مع أنه - والمؤمنون معه- 
لا يرتاب في ذلك» فبالأو لى والأحرى [ص١١٠]‏ أنه إذا كان من آهل مكة رمي 
لأصحاب الفيل أن e e‏ الله تعالى لهم بنفي رميهم» وإثبات رميه؛ فإنهم 
مشرکون. 

ef LS «lb‏ 1 کروم ح2 ر ےا 

فإن قیل: فقد أشار إلى فعله بقوله: # لهم كعصي مَڪول 4 كما 
ذكره المعلم. 


Vo 


قلت: فإن في کلامه ما يرد هذاء وأنه يرى أن جعلهم كعصف مأكول 
إنماهو نتيجة لأكل الطير. قال في الشاهد الثالث: «فكذلك أكلت هذه 
الطيور جثث تلك الملحدین فکانوا كعصف أكلته جراد موسى». 

فإن سلمنا أن هناك إشارة ماء فهي إشارة ضعيفة؛ لاحتمال أن يكون 
المعنى: جعلهم كذلك برميكم إياهم» فإن المشركين كانوا ممايقولون نحو 
ذلك. تقاتل القبيلة عدوها فتغلبهاء وتكثر فيها القتل» وتهزمهاء ثم تقول 
الغالبة: قد قتل الله عدوناء وهزمهم» وأهلكهم. فمن ذلك قول بعض تيم 
الرباب لعبد يغوث» وقد قاتلوا قومه» فأثخنوا فيهم» وأسروه: جمعتَ أهل 
اليمن» وجئت لتصطلمناء فكيف رأيت الله صنع بك؟'). 

ومع ذلك فقد تقدم أن التصريح بالنفي في رمي النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم» يبطل أن يكتفى في رمي المشركين - إن كان - بالإشارة. 

وذكر المعلّم في الشاهد الثاني أثر الرماد الذي ذرّه موسى عليه السلا 
وفيه: «فيصير على الناس وعلى البهائم دمامل طالعة ببشور». ثم طبق عليها 
قصة الفيل: «فهكذا كان الأثر من الحجارة على أصحاب الفيل» فروي عن 
عكرمة أنه من أصابته أصابه جدري. وهكذا قول ابن عباس وسعيد بن 
[ص۲٦]‏ جبير ولكن دمامل المصريين لم تكن مهلكة ...». 

قال عبد الرحمن: قد تقدم قول عكرمة» ومن وافقه في شأن الجدري» 
وقول ابن عباس في الحكةء ولم أجد ذلك عن سعيد بن جبير. ثم لايلزم 
من تشابه الآيتين من وجه أو وجهين تشابههما من جميع الوجوه. فكما 
اختلفت الآيتان في أن الذي نثره موسى رمادء والذي جعله الله تعالى على 
(1) الأغاني /٠١(‏ ۷۲). [المؤلف]. ط الثقافة ۱۰۱/ .۲١۹‏ 
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أهل مصر غبار؛ وأثره فيهم دماميل غير مهلكة» والذي رمى به قريش على 
دعوى المعلّم حجارة» والذي سلطه الله على أصحاب الفيل حجارة 
وأثرها فيهم جدري مهلك = فما المانع من اختلافها في أنه کان من موسى 
ذرو للرماد» ولم يكن من أهل مكة فعل ماء وكان جعل الغبار بغير واسطة» 
ورمي أصحاب الفيل بواسطة الطير؟ 

وقد علمت أن حال موسى تناسب أن يكون منه فعل» ليعلم أن ما يكون 
عقب ذلك معجزة له» وللتسبب؛ وأن حال أهل مكة على خلاف ذلك. 

وذكر في الشاهد الثالث ماوقع في آية موسى من مذ يده بعصا 
وخروج الجراد» وأكله ما تركه البرد من العشب والثمر» ثم دعاء موسى في 
دفع الجراد: «فرد الربٌ ريخا غربية شديدة جدًاء فحملت الجراد وطرحته 
إلى البحر الأحمر». 

ثم طبق المعلّم آية الفيل عليها بقوله: «فهكذا جاءت الطير من جهة 
البحر» ولم ير مثلها... وكما أكلت الجراد مما حطمه البردء فكذلك أكلت 
هذه الطيور جثث تلك الملحدین» فکانوا كعصف أكلته جراد موسى». 


فال د ال رحن لين من الراحف ف ات اشعر و أن تاد 
EE ES EE‏ 
حي. وقد تتشابه من وجه» وتختلف من غيره» كما تقدم [ص۳٠]‏ في آية 
الرماد مع آية الفيل. فكذلك هنا لا يلزم من مذ موسى عليه السلام يده بعصا 
في تلك أن يکون هنا فعل من أهل مكة. وقدعلم مماتقدم أن الحكمة 
مختلفة» فهناك اقتضت الحكمة أن يكون من موسى عليه السلام فعل» وهنا 
اقتضت أن لا يكون من أهل مكة فعل» على ما سلف. 


VV 


وكذلك لا يلزم من أكل الجراد ما أبقاه البرد من عشب مصر وغيرها أن 
تأكل الطير جثث من أهلكه الله تعالى من أصحاب الفيل بالحجارة» ولا أن 
یکون ما شبّه به ما صار إلیه حال أصحاب الفيل من عصف مأكول أريد به ما 
آکلته جراد موسی. 

وبالجملةء فإن كان في كلام المعلّم رحمه الله في هذا الفصل استدلال» 
ففيما يتعلق بالحجاب» وما معه» وقد علمت الجواب. وأما ما بقي فإنما هي 
صناعة رة قد غت حالما 


ويلحق بذلك ما ذكره المعلّم رحمه اله تعالى مما وقع في مکاشفات 
یحیی» مما يراه المعلّم رحمه الله د - بشارةً بمحمد صلی الله عليه وآله 
وسلم» وفيه: «ثم رأيت السماء مفتوحة» وإذا فرس أشهب» والجالس عليه 
یُدعی آمیتا وصادقاء وبالعدل یحکم ویحارب» وعیناه کلهب نار» وعلی 
رأسه تیجان كثيرة» وله اسم مکتوب لیس یعرفه إلا هو» وهو متسربل بشوب 
مغموس بدم... وجنود السماء کانوا يتبعونه على خيل بيض» لابسين برا 
أبيض نقيًا. ومن فمه يخرج سيف ماض» لكي يضرب به الأمم» وهو 
سيرعاهم بعصا من حديد... ورأيت ملاكًا واحدًا واقفا في الشمس» فصرخ 
بصوت عظيم قائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء: هلم اجتمعي 
إلى عشاء الله العظيم» لكي تأكلي لحوم ملوك ولحوم قوادء ولحوم أقوياء 
ولحوم خيل» [ص٤٠]‏ والجالسين عليهاء ولحوم الكل»ء حرا وعبدًا» وصغيرًا 
وکبی»(). 

قال عبد الرحمن: الأنسب بسياق الكلام أن يكون ذلك العشاء مما 


(۱) تفسیر سورة‌الفیل (۲۹-۲۸). 
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يقتله المبشَّر به في سبيل الله» وقد كان كذلك. فكم قتل المسلمون في 
محاربتهم فارس والروم والترك وغيرهم من ملوك وقواد» وخيل وفرسان» 
أكلتهم طيور السماء! وذلك أنسب بالعشاء العظيم» فإنهم أضعاف أضعاف 
من هلك من أصحاب الفيل» وأنسب بجميع طيور السماء» فإن الطير الأبابيل 
كانت من نوع خاص لم يعرفه العرب. 

على ننا قد بینا أنه لا مانع أن يون الله عرّ وجل أطعم الطير الأبابيل سن 
لحوم صيدهاء ولم يصرح بذلك في القرآن والروايات؛ لأنه في نفسه أمر 
عادي. فإن ثبت ذلك لم يكن فيه ما ينفي ما دل عليه الكتاب والرواية» واتفق 
عليه الناس من رمي الطير. 


الأمر الثالك' من البواعث على إنكار رمي الطير: أن بعض فلاسفة 
الإفرنج وکتابهم وأذنابهم من الملحدين ينكرون الخوارق» ويسخرون 
منهاء ويعدّون ذكرها في القرآن برهانًا على اشتماله على الكذب. وعلماء 
المسلمين شديدو الغيرة على القرآن» والحرص على تبرئته عن المطاعن» 
فقد يحمل بعصَهم ذلك على أن يتأول بعض النصوص القرآنية» ويحمله 
على معنی لا ینکره القوم. 

ومتى لم يفحش التأويل فالخطأ فيه إن شاء الله تعالى - مغفور» 
والباعث عليه مر محمو؛ إلا آن الح أحقّ أن يتجع» وأعز من أن يُضطر 
المنتصر له إلى ترك بعضه. فالواجب على أهل العلم أن يبحثواعن مستند 
القوم في إنكار الخوارق» فيهدموه بالحجة والبرهان. [ص٥٠٠]‏ فأما ترضيهم 
بتأويل بعض النصوص,» فخطل من الرأي. 


(۱) الأمر الثاني تقدم في (ص .)٠*‏ 
۷۹ 


اھا 7 


[البقرة: JED .]٠١١‏ ا حى ا ا او اتتقلا 5 
یردد د نکم دینه ء َم EY‏ فر فأوکيک حبطت ا أ 


لديا اضر وأؤكيك أصحث د لاشم فا یئوک 4 (ابتر:: 1۷[ 


لت افرلة د الل رخ اھ نال مین یکن أن تخار تار 
يعلم ضعفه» ولكن قد لا يبعد أن تكون شدة غيرته على القرآن» وحرصه على 
دفع الطعن عنه» مما قرب ذاك التأويل إلى فهمه. 

ولذلك نظائر لا تنكرء فإننا نجد في علماء المذاهب الفقهية جماعة من 
الأكابر لا يُرتاب في علمهم ودينهم وورعهم» ومع ذلك ترى في انتصارهم 
لمذاهبهم العجب العجاب. فأما المتكلمون في العقائد فشأنهم أوضح. 

فإن قلت: أما المعلَّم رحمه الله تعالى ففي كلامه ما يرد هذه التهمةء فإنه 
وإن نكر رمي الطير» فقد ثبت ما هو أعظم» وهو الرمي من السماء. 

قلت: أنا لم أجزم باتهامه رحمه الله» وإنمامقصودي تحذير أهل العلم من 
التساهل في هذا المعنى. على أنه قد يقال: يمكن أن يكون رأى إثبات الرمي من 
السماء أحفٌ من إثبات رمي الطير؛ لأنه إذا أثبت رمي الطير كان منصوصًا 
بالقرآن» فالمنکرون له يطعنون في القرآن. وأما الرمي من السماء فإنما [ص٦١]‏ 
قاله المعلم رحمه الله برأيه» وليس منصوصًا في القرآن؛ علمًا أن منكري 
الخوارق لا ينكرون أن تمطر السماء رما وحجارةً» وهو عندهم أمر عادي» ففي 
«دائرة المعارف» للبستاني تحت عنوان «الشهب الساقطة أي النيازك» ما لفظه: 


A* 


«وقد نشرت جريدة إيزان الفلكية جدولا للرجم... قالت: سقط أحدها 
في لوديانا ... وسقط مجموع كثير من رجم حجرية» بلغ عددها(١١١٠)‏ 
حجر» ثقل واحد منها )٠٠١(‏ ليبرة» وآخر )٠(‏ ليبرة» في بادوا سنة ٠١٠١(‏ 
ب.م.). وانهمرت أمطار كبريتية ... وأمطار نارية في كوسنوى في ٤ك‏ 
\(ديسمبر) سنة »)۱۷١۷(‏ وأخرى من الرمل دامت )٠١(‏ ساعة في 
الأتلانتيك في ٦‏ نيسان (۷۱۹١)ء‏ وأمطار شديدة من الحجارة في آدن في 
١‏ تموز(يوليو) سنة »)۱۷۹١(‏ وفي فرنسا في ٠١‏ أيار (مايو) سنة 
(7۸14. 

هذاء وأساس الإلحاد إنما هو الارتياب في الله وملائكته ورسله» ومن 
شأن الخوارق أن تدفع هذا الارتياب» وهي الدليل العام على نبوة الأنبياء 
ولا يعرف السواد الأعظم سواه. فمحاولة تأويلها مع أنه باطل في نفسه فهو 
من أعظم ما يروج الإلحاد» فعلى العام أن لا يرتكب هذه المفسدة 
العظيمة» لمصلحة متوهمة» وهي تخفيف سخرية الملحدين. وقد قلت: 
ومن ير نصر الحق في ذم بعضه . فذاك ضر من ذولي ومن صم 
ويوش ك أن يختار تحطيم سه فال تشييدًاأضرَمِنَ المَذم 

[ ص۷٦۲‏ (ح) 

استنبط المعلّم رحمه الله مما اختاره من رمي العرب لأصحاب الفيل 
مناسبة لرمي الجمار» وصاغ ذلك صياغة تصلح أن تكون استدلالا على ما 
اختاره قال: «قد دلت الأمارات الكثيرة على أن رمي الجمار بمنى كان 


(۱) دائرة المعارف للبستاني .)٠٠۷ /٠١(‏ [المؤلف]. 


۸۱١ 


تذكرة لرمي أصحاب الفيل» ولكن الروايات الضعيفة ضربت أسدادًا 
دونه»(). 

ثم ذكر بعض الروايات» ثم قال: «ولم أجد في صحاح الأخبار ذكرًا في 
سبب سنة رمي الجمار» فلو ثبت فيه شيء من طريق الخبر لأخذنا به» وقّت 
الان و و ر ن ی م وان ایی صان اا 
وآله وسلم: «كفى بالمرء كذبًا أن يُحدّت بكل ما سمع»". فعمدنا إلى 
طريتق الاستنباطء فإن المستنبط من الصحيح الثابت أولى بالصواب من 
الصريح الذي لم يثبت). 

قال عبد الر حمن: أما الأمارات» فستأتي. وأما الروايات فإنه ذكر بعضهاء 
وكأنه لم يقف على الروايات الجيدة. فمنها: ما أخرجه سعيد بن منصور في 
سننه أن النبي صلى الله عليه وله وسلم سئل عن رمي الجمار فقال: الله ربكم 
تکبرون» وملة أبیکم إبراهیم تتبعون» ووجه الشیطان ترمون»"'. 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عاصم الغنوي 
عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: يزعم قومك... قلت: يزعم قومك أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد سعى بين الصفا والمروةء وأن ذلك 
سنة؟ قال: صدقواء إن إبراهيم ية لما أري المناسك» عرض له شيطان عند 
المسعى [ص] فسابقه» فسبقه إبراهيم ثم انطلق به جبريل عليه السلام حتى 
أتى به منى» فقال: مناخ الناس هذا. ثم انتهى إلى جمرة العقبة» فعرض له 
(1) تفسير سورة الفيل .)١٠١(‏ 


(۲) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه .)٥(‏ 
(۳) حاشية إيضاح المناسك لابن حجر (۱۷۷). [المؤلف]. 


AY 


شیطان» فرماه حتی ذهب. (ثم اتی به) إلى الجمرة الوسطى» فعرض له 
شيطان» فر ماه بسبع حصيات حتى ذهب. ثم أتى الجمرة القصوى» فعرض 
له شیطان» فرماه بسبع حصیات حتی ذهب. ثم تی به جمعًاء فقال: هذا 
المشعر الحرام» ثم أتى به عرفة فقال: هذه عرفة...۲). 


قال عبد الر حمن: أبو الطفيل صحابي» وأبو عاصم الخنوي وثقه ابن 
معين» وحماد بن سلمة إمامٌ» والحديث أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»)» 
كمايعلم من «فتح الباري»". 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده من طرق عن حماد» زاد بعد ذكر 
الجمرة الوسطى: «وثم تل إبراهيم إسماعيل للجبين...» فذكر القصةء ثم 
قال: «قال: ثم ذهب به جبريل إلى الجمرة القصوى» فعرض له الشيطانء 


فرماه سی حصیات حن ذهب.. ٤٩٩.‏ . 


)١(‏ الزيادة مني» والظاهر أنها سقطت» أو نحوها من الأصل. [المؤلف]. في المطبوع: 
«افرماه بسبع حصيات حتى ذهب به إلى الجمرة .٠...‏ 

(۲) مسند الطیالسی (ص۱١٠).‏ [المؤلف]. .)۲٠۹۷(‏ 

65 كاب الخ باتاما جا ي الي بن الاو تحر[ المو لتا 61۳765 .فال 
الحافظ ابن حجر: «وروى ابن خزيمة والفاكهي من طريق أبي الطفيل قال: سألت 
ابن عباس عن السعي» فقال: لما بعث الله جبريل إلى إبراهيم ليريه المناسك عرض 
له الشيطان بين الصفا والمروة» فأمر الله أن يجيز الوادي» قلت: لم أجد ذكر 
المناسك وعرض الشيطان لإبراهيم في الحديث الذي رواه ابن خزيمة من طريق أبي 
الطفيل (۲۷۷۹). نعم ذكر هذا في حديث آخر من طريق عطاء بن السائب عن 
سعید بن جبیر عن ابن عباس )۲۹٠1۷(‏ وسينقله المصنف من المستدرك. 

.)۲۷۰۷( مسند أحمد (۱/ ۲۹۷ و۲۹۸).[المؤلف].‎ )٤( 


A۸۳ 


قال عبد الرحمن: يظهر لي أن قوله في هذه الرواية: «ثم تل إبراهيمُ...» 
إلى آخر ما يتعلق بالذبح جملة معترضة» كأنه قال: «(وهناك كان في وقت 
آخر كيت وكيت». فتعليم المناسك كان في وقت غير وقت الابتلاء بالذبح» 
إما قبله بمذة وإما بعده بمدة. والذي يدل على ذلك بقية الروايات مع ما ثبت 
في «الصحيح» أن إبراهيم عليه السلام عقب إتيانه بإسماعيل وأمه - وإسماعيل 

e T4 a‏ 2 ا 
طفل - دعا بقوله: وربا اسشکت من ذرَبّق بوا عر ِى رع عند بيك 
الحرم ...# [إبراهيم: .[Y‏ 

[ص1۹] و في القصة تردد أمٌ إسماعيل بين الصفا والمروة» وأن ذلك مبداأً 
السعي» وفيها أن إسماعيل كبر وتزوج» وأن إبراهيم جاءه ولم یجده ثم فارق 
إسماعيل زوجته» ونكح أخرى» فجاء إبراهيم فلم يجده» ثم بعد مدة جاء 
ابراهیم وبنی البیت('). 

ففي هذه القصة أن البيت كان محرمًاء مشروعًا احترامه من قبل مجىء 
إبراهيم بإسماعيل» وأن بعض المناسك تجدد بعد ذلك كالسعى» وأن 
تراهم إنما بي الت بعد ان ضار إ تاغل رج 

فتعليم المناسك يمكن أن يكون عند مجيء إبراهيم بإسماعيل» أو قبل 
ذلك» ويمکكن أن يكون تأخر إلى بناء البيت» والابتلاء بالذبح كان بين ذلك. 

وههنا دليل على أن تعليم المناسك إنما كان بعد بناء البييت» وهو قول 
ن 2 ر و وی ر رو i‏ 
اله تبارك وتعالى: لواد رفع ابرعم المَواعِد مى ليت و إشمعيل ربا َل ما 


(۱) راجع صحیح البخاري» کتاب الأنبیاء» باب قوله تعالی: واد هيم لي 4 . 
[المؤلف]. .)۳۳٠٤(‏ 


A٤ 


Ld 


... ورتا متاس کا وب عتا إنَكَ آ ارات ا 4 اال ۷ ۸ 
فقو لھما: ارتا متاس گا) يدل أنهما لم يکونا قد علماها. والله أعلم. 

وعلى كل حال» فليس في القصة أن تعرض الشيطان لإبراهيم كان 
ليصده عن الذبح» وإنماالمفهوم منها آنه تعرض له ليصده عن معرفة 
المناسك» والإتيان بها. وهذا كما تعرض لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم» 
وهو يصلي» ليقطع عليه صلاته(. 

فأما ما جاء في بعض روايات الابتلاء بالذبح أن الشيطان تعرض لإبراهيم» 
فلم أجده من وجو يثبت. فإن صح فهي قصة أخرى غير هذه. والله أعلم. 

وقد روي الحديث من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» أخرجه 
الحاكم فى «المستدرك» من طریق ابی حمزة عن عطاء بن السائب عن سعيد» 
ولفظه: «جاء جبریل. إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» [ص۷۰] فذهب 
به ليريه المناسك» فانفرج له ثبير» فدخل منى» فأراه الجمار» ثم أراه عرفات» 
فنبغ الشيطان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الجمرة» فرمى بسبع 
حصيات حتى ساخ. ثم نبغ له في الجمرة الثانية» فرماه بسبع حصيات حتى 
ساخ. ثم نبغ له في جمرة العقبة» فرماه بسبع حصيات حتى ساخ» فذهب). 
O‏ 


قال الحاكم: (صحیح الإإسناد». وقال الذهبى: (صحیح 


(۱) راجع صحيح البخاري» أواخر كتاب الصلاةء باب ما يجوز من العمل في الصلاة 
٠١‏ وصحيح مسلم» كتاب الصلاةء باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة. 
[المؤلف]. .)٥٤١(‏ 

.)۱۷٥٤( .]فلۇملا1.)٤۷۷‎ /1( المستدرك‎ )۲( 


Ao 


وأخرجه الإمام أحمد من طريق حماد عن عطاء بن السائب عن 
سعيد بن جبیر عن ابن عباس أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال «إِن 
جبريل ذهب بإبراهيم إلى جمرة العقبة» فعرض له الشيطان» فرماه بسبع 
حصيات فساخ. ثم أتى الجمرة الوسطى» فعرض له الشيطان» فرماه بسبع 
حصيات» فساخ. ثم أتى الجمرة القصوى» فعرض له الشيطان» فرماه بسبع 
حصيات» فساخ. فلما أراد إبراهيم أن يذبح ابنه إسحاق...)(. 

قال عبد الر حمن: عطاء بن السائب اختلط بأخرة» وهذامن ذاك. فإنه 
جعل في الرواية الأو لى الواقعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم» والمعروف 
نها لإبراهيم عليه السلام. وذكر في الثانية ن الذبيح إسحاق» والصحيح أنه 
إسماعيل. وعكس فيهما ترتيب الجمرات» فبدأ بالقصوى» وبقية الروايات 
تبدأً بجمرة العقبة. فإنما يحتج من روايته بمايوافق بقية الروايات. والله 
أعلم. 

[ص١۷]‏ وأخرج الحاكم في «المستدرك» الحديث من طريق سالم بن أبي 
الجعد عن ابن عباس رفعه قال: «لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له 
الشيطان عند جمرة العقبة» فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. ثم 
عرض له عند الجمرة الثانية» فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. ثم 
عرض له عند الجمرة الثالثة» فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال 
ابن عباس: الشيطان تر جمون» وملة أبيكم تتبعون». 


قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


(۱) مسند أحمد (١/٠٠).[المؤلف].‏ (۷۹). 


A٦ 


واقتصر الذهبي على علامة مسلم'. والحديث أخرجه ابن خزيمة في 


«(صحیحه)» وغیره. 


قال عبد الر حمن: الحديث مصحح كما ترى» وله طرق وشواهد» وهو 
المشهور بين أهل العلم والعامة إلى زماننا هذاء والنظر لا يأباه على ما يأتي» 
فلا ينبغي الإإعراض عن هذا كله إلى استنباط مدخول. والله أعلم. 

أما الأمارات التي أشار إليها المعلّم رحمه الله» فذكر أربعًا: 

الأولى: أنه لم يجد في أشعار الجاهلية ذكرّالرمي الجمار» قال: 
«فالأقرب أنه أمر جديدء ولم يكن إلا بعد واقعة الفيل. وأبقاه اللإسلام لما 


فة تذكار نحمة عظمة وآية ة4 


ت 


[ص۷۲] الثانية: أن أصحاب الفيل رُمُوا بموضع رمي الجمرات» واحتج 
بقول نفيل - وهو ممن شهد الوقعة -: 
رین لو رایت ون ریه لدی جنب المحصّبٍ ماراينا 
قال: «و في «لسان العرب»: قال الأصمعي: المحصب حيث يرمى 
الجمارء وأنشد: (أقام ثلانًا بالمحصّب من منى)... ونجد هكذا في قول 
عمر بن أبي ربيعة: (نظرت إليها بالمحصّب من منی)...). 


.)١۷١۳( .]فلؤملا[.)٤11/١( المستدرك‎ )١( 

(۲) راجع منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد (۲/ ۳۹۹). [المؤلف]. وانظر: 
صحیح ابن خزيمة (۲۹۹۷)» والمعجم الکبیر .)١۲۲۹۳-۱۲۲۹۱(‏ 

(۳) تفسير سورة الفيل .)۳١(‏ 

(6) تفسير سورة الفيل .)١١(‏ 


AY 


الثالثة: مناسبة اسم الجمرة. قال: «.... الجمرة: اسم لجماعة مستَقلة 
لم تنضمٌ إلى أحد من القبائل» لاعتمادها على قوتها وبأسها. فعلى هذا 
نقول: إن جيش أبرهة كانت أولى بهذا الاسم فإنها جاءت مخالفة لجميع 
العرب» ولم تنضم إلى أحد من القبائل» والجمرات عند منى لما كانت 
علامة لهم سيت بذلك الاسم». 

الراإبعة: أنه روي أن العرب رجمواقبر أبي رغال» لأنه كان دليل 
أصحاب الفيل. قال: «فهذا نظير رجم أصحاب الفيل» وحمل الأمور على 
النظائر أولى. وإنما ترك رَجِم قبر أبي رغال لأن الإسلام ترقع عن رجم 
لو0 

قال عبد الرحمن: كلام المعلّم رحمه الله تعالى في توجيه هذه 
الأمارات مبسوط» فمن شاء فليراجعه فى رسالته» وإنما لخصت مالا بد 
منه» ودونك الجواب: ۰ 


أما الأمارة الأولى: فهي أمارة ضعيفة» لا تصلح لبناء هذا الأمر العظيم 
المخالف للحجج الواضحة» على أن في بيت نفيل إن صح بلفظ: «لدى 
جنب المحصب»» وأن المراد بالمحصّب موضع رمي الجمار-مايهدم 
هذه الأمارة. فإنه قاله في واقعة الفيل» إذ كان شاهدهاء [ص۷۳] فأطلق حينزٍ 
على موضع الجمرات اسم المحصب» والمحصب في الأصل مأخوذ من 
التحصيب» إما اسم مكان» أي المكان الذي يحصّب فيه» وإما اسم مفعول» 
أي المكان الذي يحصّب. والتحصيب في المكان هو الحصب المتكرر فيه» 


(۱) تفسیر سورة الفیل (۳۹). 


A^ 


والحصب هو الرمي بالحصباء» و تحصيب المكان هو حصبه كثيرًاء أي إلقاء 
الحصباء فيه» وفرشه بھاء کما ا ر ات ا ا 


والأول هو المتعين هناء لأنه لم ينقل أن الناس نقلوا الحصباء إلى 
موضع الجمار» وفرشوه بهاء ولا يظهر غرض لذلك. فالمحصب اتفاقا اسم 
مكان حقيقي» فليكن اسم مكان صناعيًاء لا اسم مفعول. وعبارة الأصمعي 
واضحة فى ذلك إذ قال: «المحصّب حيث يُرمى الجمار» إذالرمى هو 
الحصب. 

فثبت بهذا أن رمى الجمار كان معروفا قبل واقعة الفيل» حتى اشتهر 
اشتقاق اسم المكان منه» وصار علمًا مشهورًاء أو كالعلم» فاستعمله نفيل. 

فإن قلت: فقد ذكروا أن الأبطح» وهو خيف بني كنانة يسمى 
«المحصب» أيصاء وأنه سمى بذلك لكثرة الحصباء فى أرضه. 

قلت: لا أعرف لهذا وجهاء والشيء إذا كثر بالمكان إنما يشتق له اسم 
على وزن مَفْعَلَةَ» كما قالوا: مأسدة» ومسبعةء ومبطخة. بل وقالوا: أرض 
محصبة» أي كثيرة الحصباء. فأما أن يشتق له منه اسم بوزن مُفعل» فلا 
أعرفه. وإطلاقهم على الأبطح «المحصّب» يحتمل وجوهًا أخرى: 

منها: أن يكون هذا الاسم في الأصل للموضع الذي يحصب فيه 
الجمار» ويدخل ما قارب موقع الجمار» كالأبطح. ثم لما اختص [ص٤۷]‏ 
الأبطح باسم الأبطح» وخيف بني كنانة» توهم أن المحصب اسم مشترك 


(1) انظر: النهاية في غریب الحدیث (۱/ ۳۹۳). 


۸۹ 


ومنها: أن يكون أطلق على الاأبطح «المحصب» تشبيهًا بالموضع الذي 
تحصب فيه الجمار فى معنى غير الحصب» كماأطلق على النساء 
«القوارير“' تشبيهًا بالقوارير في معنى غير القرار. 

فإن آبيت إلا اتباع من قال: إن الأبطح سمي محصبًا لكثرة الحصى فيه 
فأنت وذلك٬لكنه‏ اشتقاق على خلاف القياس» فلا يجوز أن يحمل عليه 
تسمية موضع حصب الجمار» بل يتعين حمله على اسم المكان من 

وقد سلك ياقوت هذه الطريقة ة ل: «المحصب: ... موضع بين مكة 
ومنى» وهو إلى منى أقرب .. وحده من الحجون ذاهبًا إلى منى ... وهذامن 
الحصباء التي في أرضه. والمحصب أيضًا موضع رمي الجمار بمنى» وهذا 

۲ 

من رمي الحصبا» ٤‏ 


وأما الأمارة الثانية: ففي بعض الكتب كمعجم البلدان (المغمّس) إنشاد 
بيت نفيل بلفظ : «الدى جنب المغمس). ولعله الصواب» لموافقته ما تقدم 
في الأشعار من قول نفيل نفسه» وعمرو بن الوحيد وأبي الصلت أو ابنه» 
والمغيرة بن عبد الله بن مخزوم. وعلى فرض صحة: (لدى جنب 
المحضبا» فجتب النحص ما بقرت هه لا هو فة والمشهور نين 
أهل الحجاز أن عذاب أصحاب الفيل كان بوادي محسّر» وقال النووي 


)١(‏ في حديث أنس رضي الله عنه أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب ما يجوز عن 
الشعر والرجز...(۹٤1)‏ ومسلم في الفضائل» باب رحمة اللبي كلا لاء 
(TY)‏ 

(۲) معجم البلدان (۷/ .)۹١‏ [المؤلف]. 


۹۰ 


- وقد ذکر وادي محسّر ٠‏ سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حَسّر فيه» 
أي أعياء وكل عن المسير» وهو واد بين منى والمزدلفة»('. 

قال ابن حجر الهيتمي في «حاشيته): «قوله: لأن فيل أصحاب الفيل ... 
الخ جزم به المحب الطبري» وشيخه ابن خليلء لكن نظر فيه الفاسي بقول 
ابن الأثير: إن الفيل لم يدخل الحرم). 

[ص٥۷]‏ و في «الحاشية» في بيان حكمة الإسراع في محسّر: «وقيل - 
ومشى عليه المصنف فيما مر -: لأنه محل هلاك أصحاب الفيل... واعترض 
الثاني بأن نزول العذاب على أصحاب الفيل إنما كان بمحل محا لعرفة» 
يسمى المغمَّس - بفتح الميم الثانية» وقد تكسر بل المعروف أن الفيل 
المذكور لم يدخل الحرم أصلاء كما مر عن ابن الأثير»(". 

قال عبد الرحمن: أما الفيل فإنه حبس بالمغمس» كما في القصة عند 
ابن إسحاق في «السيرة)» و«منمق» ابن حبیب» و«تاريخ مكة) للأزرقي. 
وكذلك جاء في الأشعار كما تقدم في شعر أبي الصلت وابنه» وفي شعر 
المغيرة بن عبد الله بن مخزوم» وفي شعر عمرو بن الوحيد بن كلاب» وفي 
جواب نفيل بن حبيب الخثعمي شاهد القصة» وغير ذلك. 

والمغخمس الذي حبس فيه الفيل عند حد الحرم في طريق الطائف» فإن 
الفيل لم يدخل الحرم» وقد بركت ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم 
الحديبية دون الحرم» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «(حبسها حابس 
الفيل). فمن الممتنع أن تحبس ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون 
(1) إيضاح المناسك (ص١٤٠).‏ [المؤلف]. 
(۲) حاشية إيضاح المناسك (ص٠١٠).‏ [المؤلف]. 

٩۱ 


الحرم» ويمكن الفيل من دخول الحرم. 

وقد تقدم في رواية سعيد بن جبير: «فلما انتهى إلى الحرم برك الفيل» 
فأبى أن يدخل الحرم». 

E Ee‏ ابن حبيب': «ثم أقبلوا حتى إذا طعنوا في 
المغمس ليدخلوا الحرم ٠...‏ 

قال عبد الرحمن: قد جاء ذكر المغمس فى الروايات والأشعارء 
رالظاهر اهاي دود السرم شن طريق الططائف) لن تل الالی ب ر 
ياقوت - عن كتاب السنن لسعيد بن السكن: «[أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم كان إذا أراد حاجة الإنسان خرج إلى المغمس])'. 

كذا وقع عنده. وعليه فالمغمس أقرب إلى مكة من منى. ولا أدري ما 
صحة هذه الرواية» وعسى - إن صح سندها - أن يكون فيها خطا من بعض 
الرواة في اسم المكان» أو في ذكر مكة»ء كأن يكون بدل مكة: «منى»» أو 
یکون طلق مكة وأراد منی» أو يكون هذا موضعًا آخر غير مغخمس الفيل» 
والله أعلم. فقد تقدم في فصل (ه) في الأمر الخامس من أمور الفريق الأول 
الرواية التي ذكر ابن حجر في «الفتح» أن سندها حسن» وهي عن عكرمة عن 


.)۷١( المنمق‎ )١( 
وقد‎ .)٠١١ /١( هنا في الأصل بياض» وما بين الحاصرتين من معجم البلدان‎ )( 
وردت حاشية للمؤلف في ص(۷۳) نصّها: «وقد جاء في ذكر ذاك الموضع ذكر‎ 
الصفاح» والمبرك» وقبر أبي ٍغال» ونعمان الأراك. وهذه كلها في حدودالحرم من‎ 
طريق الطائف» فأما ما ذكره السهيلي» وتبعه ياقوت عن «سنن سعيد بن السكن» أن‎ 

النبي صلی الله عليه وآله وسلم کان ... إن صح هذاء فهذا موضع آخر حتمًا». 

۹۲ 


ابن عباس» وفيها: «أن أصحاب الفيل بلغوا الصفاح». ومثله في «تفسير ابن 
جرير» عن قتادة. وظاهر سياقهم أن فيلهم حبس هناك ورمتهم الطير هناك. 

وهذا يوافق قول ابن حجر الهيتمي» فقد ذكر ياقوت أن الصفاح «موضع 
بين حنين وأنصاب الحرم» على يسرة الداخل إلى مكة من مُشاش»'. وقال: 
«... ويتصل بجبال عرفات جبال الطائف» وفيها مياه كثيرة أوشال وعظائم 
قني" منها المشاش» وهو الذي يجري بعرفات» ويتصل إلى مكة)٠.‏ 

لكن قد يقال: ليست الرواية بصريحة أن القوم لم يجاوزوا الصفاح» 
فلعلهم جاوزوه إلى بطن محسر» لقول نفيل: «إلى جنب المحصب)». 


نعم» تقدم في رواية سعيد بن جبير: «ومعه الفيل» فلما انتهى إلى الحرم 
برك الفيل» فأبى أن يدخل الحرم). وفي القصة في «منمق» ابن حبيب: اثم 
أقبلوا حتى إذا طعنوا في المغمس ليدخلوا الحرم...)0. 


.]فلؤملا[.)۳٠۹۷‎ /٠( معجم البلدان‎ )١( 

(۲) كذا في معجم البلدان في رسم (المشاش)» و«عظائم» تحريف. وفي كتاب عرام 
(نوادر المخطوطات )١١۹/۲‏ الذي نقل منه ياقوت: «كظائم فُقُراء والففر والقنا 
واحد» وواحد الفقر: فقير. كذا في كتاب عرام (۲/ .)٤١١‏ والكظائم جمع كظامة» 
قال أبو عبيد: سألت الأصمعي عن الكظامة وغيره من أهل العلم فقالوا: هي آبار 
تحفر ويباعّد ما بينهاء ثم يُخرق ما بين كل بئرين بقناة تؤدي الماء إلى التي تليها حتى 
يجتمع الماء إلى آخرهن. وإنما ذلك من عوز الماء» ليبقى في كل بئر ما يحتاج إليه 
أهلها للشرب وسقي الأرض» ثم يخرج فضلها إلى التي تليهاء فهذا معروف عند أهل 
الخان انظ د ل ١‏ 

(۳) أيضًا (۷/ .)٠١‏ [المؤلف]. 

.)۷١( المنمق‎ )٤( 


۹۳ 


و فالا ا کک کی ا ی ا ا ل 
الأسفل» ولَبْن الأعلى» وفوق ذاك جبل يقال له: المبرك به برك الفيل بعْرّنةه 
وهو قريب من مكة). (۷/ .)۳۲١‏ 

وقال: «مبرك: .... موضع بتهامة برك فيه الفيل لماقصد به مكة بعرنة» 
وهو بقرب مكة» عن الأصمعي)». (۷/ ۳۷۹). 


وبالجملة فالمشهور أنه بوادي محسرء» ووادي محسر بجنب 
المحصب» وهو منى. وقد رأيت في شعر عمر بن أبي ربيعة ذكر وادي 
المغمس"» فلعله کان يقال لمحسر» أو لموضع منه: «(المغمس)» ثم اشتهر 
بمحسر. ولعل المغمس هو أعلى الوادي قريبًا من مزدلفة» والصفاح خارج 
الحرم. فما ادعاه المعلّم أن أصحاب الفيل رموا عند الجمرات لا أصل له 
ولا دليل» بل الدليل على خلافه» كما رأيت. والله أعلم. 

وأما الأمارة الثالثة: وهي مناسبة اسم الجمرة» فالذين ذكروا جمرات 
العرب ذكروا آنها [ص٠۷]‏ قبائل مخصوصة منهم» كل منها ذات نجدة وشدة 
ومنعة» لم تحالف غيرها. وجيش أبرهة ليسوا من تلك القبائل» ولا هم قبيلةء 
ولا كانوا خالصين» بل فيهم من الحبشة وكندة وحمير وخثعم وغيرهم» كما 
في كتب الأخبار» فلا وجه لتسمیته جمرة. 


)١(‏ «وقال ياقوت ٠...‏ إلى هنا ورد في حاشية الأصل (ص۷۳)ء ولعل موقعه هنا. 
(۲) دیوانه (ص۳۲).[المؤلف]. وهو قوله: 
ألم تسأل الأطلال والمتربعما ‏ ببطن حليّات دوارس بلقعا 
إلى السرح من وادي المخمس دلت معالمهرملاونكباءزعزعا 
وانظر: معجم ما استعجم .)۱۲٤۹(‏ 
۹٤‏ 


فالصواب هو المشهور: أنها سميت جمارًا باسم الحصى» فإن الحصى 
يقال لها: جمار» وقيل غير ذلك من وجوه الاشتقاق» والمقصود بيان أن ما 
ذكره المعلّم لا وجه له. 

وأما الأمارة الرابعة: فقد اختلف في أبي رغال» كما تراه في «(معجم 
البلدان»'. وقد أخرج الحاكم في «المستدرك» من طريق عاصم بن 
عمر بن قتادة عن قيس بن سعد بن عبادة... فذكر الحديث» وفيه: «فقال له 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم... ولا تکن کأبي رغال. فقال سعد: وما 
أبو رغال؟ قال: مصدق بعثه صالح...» فذكر القصة» وفيها قتل أبي رغال. 
فأخبره» فقال صالح: اللهم العن أبا رغال...٠.‏ 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. فتعقبه الذهبي قال: عاصم لم 
ELS‏ 

قال عبد الر حمن: هذا التعقب مبنى على قول خليفة بن خياط وغيره: 
إن قيسًا توفي آخر خلافة معاوية. وليس بمتفق عليه» فقد قال ابن حبان: إنه 
بقي إلى خلافة عبد الملك» وعلى هذافسماع عاصم منه ممكن» لكن 
صحح الحافظ في «الإصابة» القول الأول". والله أعلم. 


[ص۷۷] وعلى كل حال فهذا الحديث أحسن ما في الباب. وأكثشر 


(۱) (6/ 1-۳ ).[المۇلف]. 
(۲) المستدرك (1/ ۹۸). [المؤلف]. .)٠٤١١(‏ 
)۳( راجع الإإصابة رقم .(V1¥¥)‏ [المؤلف]. 


۹0 


الحكايات في شأن أبي رغال تدل أنه قديم» وأشعارهم تد على ذلك 
وبعضها في «المعجم). 

وعلى هذاء فلم يرجم قبرّه لأنه حصب في حياته» وإنما رُم إشارة إلى 
لعنه» فإن اللعن ‏ كماقال الراغب -هو: «الطرد والإبعاد على سبيل 
السخط)(). ويكنى عن اللعن بالرجم» كأنه مأخوذ من طرد الكلب» فإنه 
کون ف الال د حه 

قال الراغب: «والشيطان الرجيم: المطرودعن الخيرات» وعن منازل 
الملا الأعلى»". فرجم القبر إشارة إلى لعن صاحبه. إذ كأنه رجم له» ولهذا 
حسن قول جریر: 
إذامات الفرزدق فارجموه كماترمون قبرأبي رغال( 


لم یرد بقوله: «فار جموه» ار جموا جسده» كما لا يخفى» وإنما أصل 
المعنى: فار جموا قبره» لكن حسن المجاز هناء لما كان رجم القبر إنماهو 
إشارة إلى لعن صاحبه. 

فتطبيق الجمار على هذا أن يقال: إنه هلك في مواضعهاء أو رئي عندها 
من يستحق اللعن والسخط. والأول قد رده المعلّم رحمه الله بحت إذقال: 
إن الإسلام ترفع عن رجم القبورا» فتعين الشاني. ولايمكن أن يكون من 


(1) مفردات الراغب (ل ع ن). [المؤلف]. 

(۲) أيضا (رج م). [المؤلف]. 

)۳( سيرة ابن هشام. [المؤلف]. لم يرد في سيرة ابن هشام» وهو في معجم البلدان ط 
بیروت (۳/ .)٥۳‏ وانظر دیوانه: .)٥٤۷(‏ 


۹1 


أصحاب الفيل» وإلا لزم أن ترجم طريقهم كلها من اليمن إلى حيث بلغوا. 
فتعين أنه الشيطان كما جاءت به الروايات» واشتهر بين أهل العلم وغيرهم. 
وهو أحق بالرجم» لأن الله تبارك وتعالى سماه رجيمًا. 

وذكر المعلّم رحمه الله تعالى أربعة أوجه أخرى» يبين بها أن مناسبة 
رمي الجمار لرمي أصحاب الفيل أظهر من مناسبتها لرمي الشيطان'. 

الأول: قال: «من الثابت المتفق عليه أن النحر تذكار لسنة قربان إبراهيم 
بابنه» فلو كان أصل الرمي - كما زعموا - رمي الشيطان لكان النحر في اليوم 
الثالث أو الرابع... فلماذا يرجم الشيطان في اليوم الثاني والثالث» وقد طرده 
[ص۷۸] إبراهيم عليه السلام قبل ذلك» وقرب ابنه» واستراح من مکره؟ 

وأما أصحاب الفيل» فلما رموا أول يوم وأصيبوا وحبسواعن التقدم» 
رجع الحجاج إلى رحالهم ومواقفهم بمنى» وشكروا الله ونحروا وكبروا. ثم 
الثاني» رمى الحجاج جيشه مرة أخرى» وهكذا في اليوم الثالث». 

الثاني: قال: «في اليوم الأول من أيام الرمي لا ترمى إلا الجمرة التي 
تلي العقبة» وهي قرب الجمرات إلى مكة» ولايتعرض في هذااليوم 
إلى مكة في اليوم الأول» فإنهم لما أصيبوا في ذلك اليوم دخلهم الفشل› 
وتشجعت العرب» فمنعوهم وراء المقام الأول». 

الثالث: قال: «الجمرة التي ترمى في اليوم الأول هي أكبرهن. وهذا 


0 افير شوزة الفيل (۸-۴۷: 


۹۷ 


أحسن مطابقة بحال الجيش» فإنهم لما أصيبوا وضعفوا قل عدد المتقدمين 
منهم» وأما الشيطان فهو الذي تراءى لإبراهيم في اليوم الأول» فبعيد أن 
يكون علامته متفاوتة في الحجم). 

الرابع: قال: «بعد الرمي في اليوم الأول والثاني استقبال إلى الكعبةه 
ووقوف ودعاء طويل» ولا وقوف بعد الرمي في اليوم الثالث» فلو كان الرمي 
على الشيطان لم يكن هذا الاهتمام بالدعاء في اليومين» وتركه في الثالث. 
فإن إبراهيم عليه السلام قد كان صمم العزم... وأما... جيش أبرهة فإنه كان 
جيشًا عظيمًا... فالتضرع إلى الله تعالى» وطلب النصر منه على [ص۷۹] هذا 
الجيش أقرب إلى المعقول...٠.‏ 

قال عبد الر حمن: ينبغي أن تستحضر أن الجمار ثلاث: الدنيا إلى مكة 
ويقال لها: جمرة العقبة» والجمرة الكبرى ثم الوسطى» ثم القصوى» 
وهي آقربهن إلى جهة المزدلفة. 

والمشروع - كما في كتب السنة وكتب الفقه وكتب المناسك - أن يقدم 
الحاج من مزدلفة يوم النحر فيرمي الجمرة الدنيا إلى مكة بعد طلوع 
الشمس» ولا يقف عندها للدعاء» ثم يرجع إلى داخل منى فينحر» ويحلق. 
فيحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء» ثم يذهب فيطوف بالبيت 
فيحل له النساء أيصًاء ثم يرجع فیبیت بمنى. فإذا صبح أول آيام منى وزالت 
الشمس ذهب فرمى الجمرة القصوى» ويقف ويدعوء ثم الوسطى فكذلك 
ثم الدنيا إلى مكةء ولا يقف للدعاء. ثم كذلك في اليوم الشاني في أيام منى» 
ثم الثالث إن لم يكن نفر في الثاني. 

فقول المعلّم رحمه الله: «ولا وقوف بعد الرمي في اليوم الثالث» وهم 


۹۸ 


انتقل ذهنه من الجمرات إلى الأيام! 
ودونك الآن الجواب: 


أما الوجه الأول: فهو مبني على أن الرواية تقول: إن تعرض الشيطان 
لإبراهيم عليه السلام إنما كان ليصده عن ذبح ابنه. والروايات الجيدة لا 
تقول ذلك» بل المفهوم منها أن تعرضه له كان ليدخل عليه الخلل في تعلم 
المناسك» كما تقدم. فرواية سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس لا ذكر فيها 
لقصة الذبح» وكذلك رواية أبي داود الطيالسي عن حماد عن أآبي عاصم عن 
أبي الطفيل عن ابن عباس» ورواية أبي حمزة عن عطاء بن السائب [ص*٠۸]‏ 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

وذكرت في الرواية الأخرى عن حماد عن أبي عاصم عن أبي الطفيل»› 
ولكن ليس فيها أن تعرض الشيطان كان ليصد عن الذبح» فإنه ذكر فيها قصة 
الذبح بعد ذكر الجمرة الوسطى» ثم ذكر تعرض الشيطان بعد ذلك عند 
الجمرة القصوى» ولفظه في قصة الذبح يصلح أن تكون جملة معترضة»ء كما 
قدمته عند ذكر الروايات» ويؤيده عدم ذكر القصة في الروايات الأخرى. 

وذكرت أيصًا في رواية حماد عن عطاء بن السائب» وإنما ذكرت فيها 
بعد ذكر الجمرات الثلاث» ومع ذلك فلفظهما صالح لأن تكون قصة أخرى 
غير مرتبطة برمي الجمرات» وهو الواقع كماتقدم. هذاء مع ما في رواية 
عطاء من الضعف لاختلاطه. فقد اتضح أن الروايات المصححة تفيد أن 
تعرض الشيطان لإبراهيم عليه السلام عند الجمرات إنما كان ليدخل عليه 
خللا في تعلم المناسك. 


۹۹ 


هذاء والروايات المصححة تفيد أن تعرض الشيطان ورمي إبراهيم عليه 
رمي الجمرات المشروع. فالظاهر أن رمي إبراهيم عليه السلام للشيطان لم 
يكن لأن الرمي من المناسك» ولكنه بعد أن أفاض من عرفة أمره الله عز 
وجل أن يرمي تلك المواضع التي تراءى له الشيطان فيها أولا تذكارًا لنعمة 
لله عر وجل عليه بتسليطه على الشيطان» وإعاذته منه. وصار ذلك من 
ال ر ا ا ا ا ادا وموس ل الاد ي 
طریقهم إلى ربهم عر وجل زجروه وآخسؤوه وطردوه» واستعانوا الله 
تعالى عليه؛ ووعدا لهم بأنهم إذا فعلوا [ص١۸]‏ ذلك أعاذهم الله تعالى. 

الأولى: أنه على قولك» يكون رميه للشيطان يوم التروية. 

الثانية: أنه رماه أولا عند جمرة العقبة ثم الوسطى ثم القصوى. 

الثالثة: E‏ 
يومين» أو ثلاثة. 

الرابعة: أنه لم يتكرر عند جمرة العقبة مع أنها في المشروع فضلت 
برمي يوم» فلا أعجب منك» فررت من وجهين» فوقعت في وجوه! 

قللت: إنك إذا تدبرت علمت أن المقصود في شرع رمي الجمار في 
السلام للشيطان من كل وجه. 


E TS 

فرط الشارعٌ ما تقتضي ي المصلحة 

شتراطه» وعَيّر ما اقتضت الحكمة تغييره» واستحبّ ما تقتضي الحكمة 
o TT‏ 


وهذاالرمل» سببٌ شرعه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اعتمر 
هو وأصحابه عمرة القضية حب أن يري المشركين قوة في أصحابه» فأمرهم 
بالرمل. ثم كان ذلك مبدأ لشرع الرمل في الحج والعمرة في أي وقت كانت» 
ولم يقتصر على مثل تلك الأيام التي كانت فيها عمرة القضية. 

وهكذا مبدأً السعي بين الصفا والمروة» وهو تردد أم إسماعيل بينهماء 
فإن الله تعالى شرع لنا السعي في الحج والعمرة» ولم يقيده ‏ بمثل ذلك اليوم 
الذي سعت فيه أم إسماعيل. 


ورأي المعلَّم لا يتخلص من مشل هذه المخالفات» وإن جهد[ص۸۲] 
نفسه. فإنه ليس من المعقول» إن كان وقع رمي من العرب لأصحاب الفيل»› 
أن يكون أول يوم وقع في موضع جمرة العقبة» لم يتعدها من جهة من 
الجهات الأربع» ثم وقع كذلك في أول أيام منى بعد الزوال» ولم يتعدها 
الرمي أيصًاء ثم وقع عقب ذلك عند الجمرة الوسطى ولم يتعدهاء ثم عند 
الجمرة القصوى ولم يتعدهاء ثم تلا ذلك اليوم الثاني من أيام منى» فاتفق أن 
كان الرمي على ما كان في اليوم الأول لم يتغير» ثم كذلك في اليوم الثالث» 
ثم اتفق ن کان کل يوم عند كل جمرة بسبع حصيات من كل شخص» إلى 
غير ذلك مما أرى التشاغل بذكره ضربًا من العبث لوضوح الأمر. 


۰۱ 


فمن الحكمة في تأخير الرمي عن يوم التروية أن لا يحتاج من يأتي من 
جهة عرفة أن يتعب أولا إلى منى للرمي» ثم يرجع إلى عرفة» ثم إلى منى. 

ومنها: أن يكون الحاج قد أقام البرهان من نفسه على صحة عزمه» 
وحسن استعداده لطرد الشيطان فيما يعرض له فيه. وإقامته البرهان إنماهي 
بتحمله مشاق السفر» وحفظ حرمة الإحرام مدة تستدعي مثلها المشقة غالبًاء 
قير ذلك؛ 

ولهذاشرع للحاج إذارمى جمرة العقبة يوم النحر أن يدع التلبية» 
ويأاخذ في التكبير» وآن يشرع في التحلل» ولم يبق عليه إلا الحلق وهو نفسه 
من الاستمتاع. فكأن الله تبارك وتعالى يقول: إن العبد إذا فعل ما أمر به إلى 
يوم النحر» ثم عاهد الله عر وجل عند الجمرة برميهاء إذ الرمي - كما تقدم _ 
طرد للشیطان» وإبعاد له وتأکید للعزم على زجره وطرده وإبعاده في کل ما 
يعرض فيه للرامي حتى يلقى الله = إذا فعل ذلك فقد صدق في إجابة داعي 
اله عر وجلء ولم تین حاجة للتليةء O ES‏ 
ولذلك لہ : Ss‏ 
له في التحلل. افك اة الان دود الع و رخو الت 
أن لا يضيّق عليه. 


وأما عكس الترتيب» فمن المناسبة له أن رمي إبراهيم عليه السلام 
للشيطان كان وهو مصعد إلى عرفة»ء فلما اقتضت الحكمة تأخير رمي 
الجمار إلى العود من عرفة ناسب عكس الترتيب. وآشير إلى أصل ترتيب 
رمي الشيطان بالاقتصار يوم النحر على جمرة العقبة» كما يأتي. 


۰۲ 


وأما التكرير» فمن الحكمة فيه أن رمي إبراهيم عليه السلام كان 
للشيطان وهو يشاهده» فكان المعنى المقصود - وهو مجانبته وطرده وإبعاده 
- واضحًا. ورمي الجمار ليس كذلك» فإن كثيرًا من الناس يرمي» ولا يدري 
لماذا يرمي» فكان ذلك داعيًا إلى تكرير رمي الجمارء ليظهر بذلك نحو ما 
ظهر من إبراهيم عليه السلام من صدق العزم على طرد الشيطان و مجانبته. 

أما من عرف المعنی فإنه يستحضره كلما رمى» فيتقوى استحضاره في 
نفسه» ویرجی أن يثبت فيهاء فينتفع به إلى قابل على الأقل. 

وأما من لم يعرف المعنى فيكفيه خضوعه لأمر ظاهره العبث» إيمانًا منه 
بربّه» وتصديقا لنبيّه» وإذا تكرر الرمي قوي هذا المعنى. 

وأنت خبير أن الإنسان لو حح ألف حَجّة لكان عليه في كل منها أن 
يرمي» مع أن الرمي الذي كان المبدأ- وهو رمي الشيطان - لم يكن إلا في 
سنة واحدة. وكذلك رمي أصحاب الفيل على رأي المعلم» لو صح. فإذا لم 
يبعد التكرار بتكرار السنين» فنحوه التكرار في عدة أيام. 

[ص٤۸]‏ وكما أن إبراهيم عليه السلام لو حج سنة أخرى بعد حجته التي 
رمى فيها الجمرات لكان عليه أن يرمي الجمرات» وإن لم ير الشيطان. 
فكذلك لا مانع أن يكون الأمر على ما قدمته: أنه رمى الشيطان مصعدًا إلى 
عرفة» ثم شرع له الرمي عند عوده منها. 

وأما الاقتصار يوم النحر على رمي جمرة العقبة» وتقديم وقته» فمن 

2 e 
الحكمة فيه - والله أعلم - التخفيف عن الحاج» فإنه متأذ بطول الإحرام»‎ 
وعليه في هذا اليوم أعمال كثيرة» سوى الرمي» كالنحر والحلق والتنظف‎ 
وصلاة العيد وطواف الإفاضةء وغير ذلك. فلو كلف بأن ينتظر حتى تزول‎ 
۰۳ 


الشمس» ثم يذهب فيرمي الجمار على نحو ما يفعله في أيام التشريق» لشق 
ذلك عليه. فأذن له بتقديم الرمي بعد طلوع الشمس ليتعجل التحلل» وأمر 
بالاقتصار على جمرة واحدة» وجعلت جمرة العقبة لأن أول ماتراءى 
الشيطان لإبراهيم عليه السلام عندهاء فيكون في الاقتصار عليها إشارة إلى 
ذلك كما مر. ولم يؤمر بالوقوف عندها للدعاء تخفيفا عليه» لاحتياجه إلى 
التخفيف كمامر. 

وبهذاعلم الجواب عن الوجه الثاني والثالث من الوجوه التي يرجح 
بها المعلّم ما رآه. 

وأما الرابع: فقد علمت وهم المعلّم رحمه الله» وأن المشروع هو أن لا 
يوقف للدعاء عند جمرة العقبةء لا بعد رميها وحدهايوم النحر» ولا بعد 
رميها بعد أختيها في أيام منى» وأن يطال الوقوف والدعاء عند القصوى وعند 
الوسطى في سائر أيام منى» فانهدم بناء المعلم. 

فأما الحكمة في عدم شرع الوقوف للدعاء عند جمرة العقبة» ففي يوم 
النحر الحكمة ظاهرة على ما تقدم من احتياج الحاج فيه إلى التخفيف. وأما 
في آيام منى» فمن الحكمة في ذلك - والله أعلم - موافقة [ص٥۸]‏ الواقع يوم 
النحر» ولأنها قد عوضت عن الوقوف عندها' بزيادة رمي يوم مقدم. 

ومن المحتمل أن يكون إبراهيم عليه السلام لماتراءى له الشيطان عند 
جمرة العقبة» فرماه» استهان به» وظن أنه قد اندحر؛ فلم يكن هناك باعث له 
على طول الوقوف للدعاء. فلماتراءى له ثانيًا عند الجمرة الوسطى استشعر 
إبراهيم عليه السلام خبث هذا الرجيم» وشدة لجاجه في الكيد» وعدم يأسه من 


(1) كذا في الأصل. والمقصود عدم الوقوف عندها. 
٤‏ 


التمكن من المكر» فظهر له شدة افتقار الإنسان إلى الاستغاثة بالله عر وجل 
والاستعانة به» فأطال الوقوف هنا للدعاء» وهكذا عند القصوى. وا له أعلم. 


ثم تم المعلّم رسالته بفصل مبنيّ على هذا الفصل» قال': «إن صح 
ا ی ا ی ا 
العرب» بعد أن كان على أصحاب الفيل... فلا بد أن تكون نيتنا... الذي يرى 
في رميه آنه يرمي الشيطان» لا يحس بداعية قوية خاصة» فإنه يعلم أنه إنما 
يرمي بحصیاته حجرًاء ولا يرجو بذلك آنه ينجو به من مکر الشیطان» ویبعده 
عن نفسه لمدة» أو أن ذلك أشد تأثيرًا من تلاوة المعوذتين» أو حوقلة» أو 
التأذين... وأما إذا علم أنه يتذكر برميه هذا نصرة الله التي خحصّها لأهل هذا 
البيت» فإنه يتذكر أمرًا عظيمًا» ويجمع همته» ویری أن الله تعالی قادر أن 
ينصرهم على أعدائهم مع ضعف السبب .. ثم إنهم إذا قاموا للدعاء بعد 
الرمي لم يخرجواعن تلك الحال ... تذكرة تهدي إلى كون الحج كله 
[ص۸1] من الجهاد ... ذبح البهيمة علامة ذبح النفس» والأضحية فدية» 
حقيقة الجهاد هي ذبح النفس» وإنقاذها من النار. ثم هذه رحلة الحجاج 
وحلولهم ... أشبه شيء بتمرينِ عسكري ... كأن حالة الحجاج في هذه 
المنازل تنادي جهارًا إلى ضرورة نظم عسكري ... فإذا صحح المسلمون 
نياتهم للجهاد» وكابدوا مشقة هذا التمرين» فكأنهم أشهدواعلى تهيئهم 
لذلك إذا دعوا إليه. وأين في نية رمي الشيطان هذه الحكمة؟». 

قال عبد الرحمن: قوله: «سواء كان الرمي من الطير أو من العرب» 
يسفر لك عما في نفسه من عدم الوثوق بأن الطير لم ترم» مع أنه في آخر 


(۱)( تفسير سورة الفيل .)٤١-٤١(‏ 


فصل من رسالته. وهذا هو الظن به رحمه الله تعالى » فإن دلائل رمي الطير 
بغاية الوضوح» وما عورضت به كسراب بقيعة. 

وقد أغناني بكلمته هذه عن بيان أنه لو ثبت أن رمي الجمار تذكار لرمي 
أصحاب الفيل» لما لزم نفي الرمي عن الطير وإثباته لأهل مكة» بل يكون 
حينم تذكارًا لنعمة الله عر وجل بتسليطه الطير على رمي أصحاب الفيل. 

وقوله: «الذي يرى في رميه أنه يرمي الشيطان لا يحس بداعية قوية...٠.‏ 
صوابه أن الرامي إن كان يعلم مبدأً الرمي وحكمته» فإنه يناجي نفسه قائلا: 
إن الشيطان للإنسان عدو مضل مبين» لم ييأس من إبراهيم نبي الله ورسوله 
وخليله» ثم لم يكفه أن طرده مرة حتى تعرض له ثانية» ثم ثالثة. 

وعَلِمَّ إبراهيم عليه السلام الاضطرار إلى الاستعانة بالله عر وجل» 
فأطال الوقوف [ص۸۷] بعد ما رماه ثانيًا ثم ثالًا. وقد شرع الله لعباده أن 
يتشبهوا بإبراهيم عليه السلام في الصورة الظاهرة تحقيقا للتشبه به في الحال 
النفسية. فهذه يدي كأنها تطرد الشيطان برميه بالحصباء» وهذا قلبي يطرد 
الشيطان عن أن يؤثر فيه إعراصًا عن سبيل الله أو تقصيرًا فيه. 

ولا شك أن طرد القلب للشيطان لا يتحقتق بالإعراض عنه في الحال» 
بل لا بد من عقد النيةء وتأكيد العزم على إبعاد الشيطان» و مخالفته و مجانبته. 

إذنء فهذا في المعنى عهدٌ وميثاقٌ أوتيه ربي عر وجل على الاستمرار 
في سبيله» و مخالفة الشيطان؛ على أنني لست بمستعظم كيد الشيطان» ولا 
معتمد على نفسي» فإن الله أكبر» وأنا أسأله كذا وكذا... 

فهذه الداعية تنفع المؤمن في جميع أموره» ويدخل فيها الجهادء فإنه 
من سبيل الله الذي يصد عنه الشيطان. 

۱۰٦ 


وفوق هذافإنه ينبغي أن يفهم أن الله تعالى لم يصرف الشيطان عن 
إبراهيم حتى دفعه بأقصى ما يمكنه حينئلٍ» وهو الرمي بالحص» فيستفيد 
وجوب السعي» وبذل المجهود ل وآ دوا لهم ما اسكَطعَتم ن فور 4 
[الأنفال: .]٠١‏ 

ويتأكد ذلك باستحضار أن ما شرع لنا من الرمي بالحصى فيه إشارة إلى 
وجوب بذل المجهود» مما هو من جنس التسبب» وإن لم يكن _ بحسب 
الطبع - كافبًا في السببية» على نحو ستر الإناء ولو بعود» والاستتار في 
الصلاة ولو بخط» على ما تقدم إيضاحه في فصل (ز). والله أعلم. 

وأما من يرمي» ولا يعلم مبدأً الرمي وحکمته» فإنه یعتاض بمعنی آخر. 
وذلك أن الشيطان لا يفتاً يوسوس له قائلا: ما هذا الجهل؟ وما هذا الحمق؟ 
تتعبون من المسافات البعيدة» فتجيئون تعملون هذه الأعمال؟ أي فائدة 
في أن یرمی بحصيات في موضع؟ وكيف يتصور أن يكون نبي صادق النبوة 
يأمر بمثل هذا؟ وأنى يتوهم أن يكلف الله تبارك وتعالى عباده بهذا العبث..؟ 

فإذا لم يصغ الإنسان إلى هذه الوسوسة ورمى الجمرات كما أمرء كان 
ذلك مخالفة للشيطان» وطردا له. وكان في تكرار ذلك مايقوم مقام العزم 
على المخالفة للشيطان بقية حياته. 

فأما من يتصور أن مبدأ رمي الجمار رمي أهل مكة أصحاب [ص۸۸] 
الفيل» فيوشك أن يقول له الشيطان: أي حاجة بالمسلمين إلى الاستعداد 
للجهاد؟ ويكفيهم التوكل على الله عز وجل. وهو إذا أراد أن يهلك عدوهم 


)١(‏ في الأصل: «هذا)» وهو سبق قلم. 
¥۷ 


تعالى عدو آهل مكة كذلك» مع أنهم كانوا مشركين» يعبدون الأوثان. 
فاتضح أن استحضار من يرمي الجمار أن مبداً ذلك رمي إبراهيم عليه 
السلام للشيطان هو أقرب إلى إعداده للجهاد: جهاد الكفار» وجهاد النفس 
والشيطان. 
ويمكن بسط هذا المعنى بأكثر من هذا الكلام» وإيراد نكات ومناسبات 
أآخرى» وفيما ذكرت كفاية إن شاء الله تعالى. 


b1 0 


تمه : 


وههنا وجوه تبطل ما افترضه المعلّم من أن رمي الجمار أحدثه العرب 
تذکارًا لرمی أصحاب الفيل: 


الأول: أن هذا الصنيع بعيد عن أفكار العرب» ولا نظير له في أفعالهم. 
فأما ر جمهم قبر أبي رغال» فذاك ضرب من التشفي» أو اتباع سنة وجدوا 
عليها العمل قديكًاء إن صح أن رجم ذلك القبر سنة سنها صالح النبي عليه 
السلام لتنفير الناس عن مشل عمل ذلك الرجل. وليس في رمي المواضع 
التي رمي فيها أصحاب الفيل تشف. 

الثاني: ن من شأن العرب أن تبقى فيهم ذكر الوقائع إلى أملٍ بعيد. فلو 
كان أصحاب الفيل ر جموا في موضع الجمار» وتعمق العرب فأحدثوا رمي 
الجمار تذكارًا لذلك» لبقي هذاالخبر محفوظًا فيهم إلى أجيال. فما بال 
الصحابة والتابعين لم يكونوايعرفون ذلك» كماتدل عليه الروايات 
المحفوظة عنهم» مع أن المدة كانت قريبة؟ 


1٩۸ 


[ص۸4] الثالث: لو كان الأمر على ما افترضه المؤلف» لكان الظاهر أن 
لا يختص الرمي بعدة السبعةء فإن هذا العدد لا أثر له في رمي الإنسان. وإنما 
يظهر أن له ثرا في رجم الشيطان» فإن تعيينه في كثير من الأمور الدينية في 
الحج وغيره يشعر بأن له خاصية معنوية. 

ويمكن إبداء وجو أخرى» وقد علم بعضها مماتقدم» والأمر أوضح 
من ذلك. والله أعلم. 


GR 
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[ص۹۰] القسم الثاني 


وفيه: مقدمة وبابان 


قال المعلّم رحمه الله: «عمود السورةء وربطها بالتي قبلها والتي 


aT 
قال عبد الر حمن: لا حاجة إلى سياق عبارته» بل أذكر ما عندي» وأنبه‎ 
على ما یخالفها" من کلامه» وأبین ما فيه.‎ 


قرع الله عر وجل في سورة التكاثر عباده بأنه ألهاهم التكاثر في الأعداد 
والأموال والأولاد والعزة والجاه وغير ذلك من الأغراض الدنيوية عن 
الآخرة» وأكد إنذارهم بالآخرة وعذابها. 


ثم دعاهم في سورة العصر إلى تدبر ما مضى في العصور من أحوال 
الأمم كعاد وثمود وقوم فرعون وغيرهم» فإنها واضحة الدلالة على أن 
الناس كلهم خاسرون» إلا من لم يلهه التكاثر عن الآخرة؛ وهم الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» وتواصوا بالحق» وتواصوا بالصبر. 


ثم أعلن في سورة الهمزة بهلاك كل من ألهاه مكاثرة الناس في الفخر 
والمال»ء واستعان على الأول بكثرة الهمز واللمز للناس» لينقصوا في 
العيون» ويكثر هو؛ وعلى الثاني بجمع المال وتعديده ألهاه ذلك عن 
الآ جي كانه ست أن مال لرل ت و جراشة وجل مر ان 
كذلك» وتوعده بالعذاب الشديد في الآخرة. 


.)١( تفسير سورة الفيل‎ )١( 
كذا في الأصل.‎ )۲( 
۱1۳ 


والكا في هته الور الفلدك كله غالن انرم وى سورة المدرة 
لويل ڪل همرم زرلا في العموم من كلمة «(كل». ولا 
ينافي ذلك ما روي نها نزلت في أبي بن خلف» [ص١4]‏ أو أخيه أمية» أو 
جميل بن عامر» أو الوليد بن المغيرةء أو العاص بن وائل» وغير ذلك؛ فإن 
العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب. 

وقد ساق ابن جرير بعض تلك الأقوال» ثم روى عن مجاهد أنه قال: 
ليست بخاصة لأحدا. ثم قال ابن جرير: «والصواب من القول في ذلك أن 
بقال: إن الله عم بالقول كل همزة لمزة» كل من كان بالصفة التي وصف هذا 
الموصوف بها سبيله» كائتًا من كان من الناس»'. 

ثم ذكر الله تعالى في سورة الفيل يومًا من أيامه التي تقدمت الإشارة 
إليها في سورة العصرء كأنه قال: هب أيها الإنسان أنك لم تسمع» أو لم 
توقن بأيام ربك في عاد وثمود وغيرهم مما تقادم عهده» فهذا یوم قریب» قد 
علمه كل أحد» وهو واقعة أصحاب الفيل. ألم تعلم كيف فعل ربك بهم؟ 
ألا يرك عن الاغترار بما كار به أنه لم يعن عنهم كثرة عددهم» وعددهم» 
وشدة كيدهم؟ أوّلا تخاف أن يعذبك ربك بذنبك» كما عذبهم بذنبهم؟ 

والخطاب يتناول أهل مكة عمومًا كما هو ظاهر» وخصوصًا لوجوه: 

الأول: لأنهم أول من تليت عليه السورة. 


الثاني: أن الواقعة كانت أمام أعينهم. 


)۱( تفسیر ابن جریر (  ) ٠‏ والعبارة كما ترى» ولكن المعنى ظاهر. ار 
صواب العبارة كما في ط التركي /۲٤(‏ 1°( کش اة O‏ 
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الثالث: أن ذنبهم أشبه بذنب أصحاب الفيل» وأشد منه. فإن ذنب 
أصحاب الفيل هو أنهم عمدوا لهدم البيت الحرام انتهاكًا لحرمته» وصدا 
عن عبادة الله فيه. ومن ذنب أهل مكة: انتهاك حرمة البيت بما نجسوه به من 
رجس الأوثان التي نصبوها في جوفه» وعلى ظهره» وحواليه؛ [ص۹۲] 
وأشركوا بالله فيه» وسعوا في خرابه بمنع أن يعبد الله فيه. 


ففي «الصحيح» من حديث أبي هريرة قال: «قال أبو جهل: هل يعفر 
محمد وجهه بین آظهرکم؟ قال: فقیل: ذ نعم! فقال: واللات والعزى» لئن 
رأيته يفعل ذلك لأطأنٌ على رقبته» أو لأعفْرن وجهه في التراب! قال: فاتی 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وهو يصلي» زعم ليطا على رقبته» قال: 
فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه» ویتقي بیدیه ..»('. 
وكان صلى الله عليه وآله وسلم مرة يصلي عند البيت» فجاء بعضهم» 
فألقی ٹوبًا فی عنقه» وخنقه به خنقًا شدیدًا. وکان مرة آخری یصلی» فلما 
سجد جاؤوا بسلا جّزور» فألقوه على ظهره". وكذبوا الرسول الذي دعاهم 
إلى الحنيفية دين إبراهيم الذي بنى البيت وأمرهم بتطهير البيت واحترامه» 
إلى غير ذلك مما كان منهم. 
الرابع : أن في واقعة الفيل منة لربهم عر وجل عليهم» نالتهم بسب هذا 
الح اة وج امات اقل اناا مك ر دا الك 


(۷۹۷(. 
)۲( راجع صحيح البخاري» كتاب الفضائل» باب ما لقي النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم... إلخ. [المؤلف]. .)۳۸٤(‏ 
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فان لقريشن ذلك شرف وفر: 

قال ابن إسحاق: «فلما رد الله الحبشة عن مكة» وأصابهم بما أصابهم به 
من النقمة» أعظمت العرب قريشّاء وقالوا: [هم] أهل الله قاتل الله عنهم 
وكفاهم مؤنة عدوهم»'. 

وكان من تمام النعمة أن الله تبارك وتعالى لم يحوجهم إلى قتال» بل 
بطهم عنه» لئلا تنتقض [ص۹۳] مؤالفتهم لليمن والحبشة» فتنقطع تجار تهم. 
بل لا بد ن يكون بعد ذلك إعظام وإجلال لهم من ملوك الحبشة في الحبشة 
واليمن» فكان ذلك زيادة في تسهيل تجار تهم. 

ولهذا- والله أعلم - عقب الله هذه السورة بسورة قريش» فامتنَّ عليهم 
فيها بما يسّره لهم من الإيلاف لرحلة الشتاء والصيف إلى اليمن والحبشة 
ي کے کک ا جرم وو ٠‏ 
وغیرها ايض مرش 7 إ نهم ره السَكَاءِ ولصيف ا فيع دوا 
رب هَدَا ات © الت لمهم بن جوع وََامنَُم ِن حون ) . 

فقد اتضح بما قدمناه أن عمود السورة هو تهديد العصاة الذين ألهاهم 
التكاثر عن الآخرة» ولم يعتبروا بأيام الله تعالى في العصورء فلم يؤمنواء بل 
تشاغلوا بهمز الناس ولمزهم» وجمع المال وتعديده؛ وخاصة أهل مكة 
الذين كان ذنبهم شبيها بذنب أصحاب الفيل» وأشد منه كما مرّ. واتصل بهذا 
التهديد الامتنان على أهل مكة كماعلمت. فبالتهديد ارتبطت السورة بما 
قبلهاء وبالامتنان ارتبطت بما بعدها. 


)١(‏ سيرة ابن هشام بهامش الروض الأنف. [المؤلف]. ط السقا )٥۷ /١(‏ وما بين 
الحاصرتين منها. 
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فهذا الذي قررته هو الذي يتبين به حسن الانتظام» وقوة ارتباط الكلام. 
وهذاهو المقصود الأعظم للمعلم رحمه الله حتى سمى تفسيره: «نظام 
القرآن». 

ولكنه رحمه الله ضحى بهذا المقصد في سبيل نفي الرمي عن الطيرء 
فتعسف وتردد» فإنه ذكر أولا فصلا يقرر به أن الخطاب في قوله تعالى: 
لر 4 ليس للنبي صلی الله عليه وآله وسلم. [ص٤۹]‏ قال فيه ': «فهؤلاء 
المشركون أولى بأن ينبهوا على ما غفلوا عنه» كأنه قيل لهم: هلا تعبد رب 
هذا البيت» وتوكل عليه» وتدع الشرك فإنه هو الذي نصرك... فإن صرف 
[هذا]" الخطاب إلى النبي صلی الله عليه وآله وسلم لا بد أن یراد به تسلیته 
من الله تعالى» ونه كما هزم جنود أعداء هذا البيت» فكذلك سيهزم هؤلاء 
المشركين ... فهذا المحمل» وإن صح خطابًا بالنبي (؟) صلى الله عليه وآله 
وسلم» ولكن إذا قرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم [عليهم] صار حجة 
لهم» فإنهم حينلٍ يقولون: نحن أولى بنصر الله فإنا ولاة بيه ... فلا يحسن 
تأويل السورة إلى تهديدهم» وإنما يحسن تأويلها إلى تحريضهم على 
الک 


ثم ذكر عمود السورة» وربطها بالتي قبلها فقال: «[ ذكر القرآن] في 
السورة السابقة كل همزة لمزة... ففى هذه السورة إشهاد على ما فعل بأمثاله 
... فذكر القرآن هذا الغني المختال هذه الواقعة التي شهدها بعينه» فإنه من 


.)١-٠١( تفسير سورة الفيل‎ )١( 

(۲) ما بين الحاصرتين هنا وفيما يأتي زيادة من كتاب المعلم. 

(۳) كذا في الأصل. وفي كتاب المعلّم (1): «بذكر النعمة .٠...‏ 
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كفرة قريش» والظاهر أنه أبو لهب ... فكأنه قيل له: ألم تر كيف حطم الله 
أمثالك ... وقد علمت أنك لم تغلب عليهم بقوتك» بل بنصر من الله ... 
فاتضح مما قدمنا أن عمود هذه السورة تمهيد وجوب الشكر لله تعالى» بذكر 
ما جعل لأهل مكة خصوصًاء والعرب عمومًا من العزة والكرامة .٠...‏ 

قال عبد الر حمن: حاول رحمه الله تعالى أن ينفي التهديد» فلم يزل به 
الحق حتى اضطره إلى إثباته» كما ترى. 

فأما قوله: «فهؤلاء المشركون أولى بأن ينبهوا ٠...‏ فهذا التنبيه حاصل 
على ما قررته كما عرفت» فالسورة فيها وعد أو قل: تسلية للنبى صلى الله 
عليه وآله وسلم» وتهديد للمسرفين» ولاسيما أهل مكة. وامتنان على أهل 
مكةء ولا تنافي بين هذه المعاني» فلا ضرورة إلى قصر السورة على واحد 
منها. 

وقوله: «صار حجة لهم ٠...‏ ليس بشىء فإن التهديد إنماهو بأن 
یصیبهم [ص٥٩]‏ رب البیت بعذاب ماء» لا خصوص أن يسلط عليهم جيشا من . 
غيرهم. وخصمهم عند نزول السورة ثلاثة: 

الأرل: رب البيت عر وجل» لأنهم محاربون له أشدمن محاربة 

الثاني: البيت نفسه» فإن المقصود الأعظم ممافعل الرب عر وجل 
بأصحاب الفيل هو حماية البيت» وهم قد أهانوه أشد من إهانة أصحاب 


الفيلء فنجسوه بالأوثان» وأشركوا بالرب فيه» وسعوا فى خرابه» ومنعوامن 
عبادة الله عنده. 
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الثالث: الرسول والذين آمنوامعه» وهم من ولاة البيت» وأحق به؛ 
لأنهم يدعون إلى تطهيره» وتوحيد الرب عنده. 

وقوله: «فذكر القرآن هذا الغنى المختال... والظاهر أنه أبو لهب» فيه 
أمران: 

الأول: أنك قد علمت أن الكلام في سورة الهمزة عام» ولا أصرح في 
العموم من كلمة «كل». 

الثاني: أن هذه العبارة كالصريحة في أن المعلّم يرى أن الخطاب في 
قوله تعالى: ألم تَر 4 لشخص معين» الظاهر عنده أنه أبو لهب. وهذا- مع 
بطلانه في نفسه - مخالف لما قرره المعلّم في فصل تعيين المخاطب في 
هذه السورة). قال هناك: «فاعلم أن الخطاب ههنا متوجه إلى جميع من رأى 
هذه الواقعةء أو أيقن بها من طريق تواتر الحكاية». وقرر ذلك تقريرًا بالغًا. 

ثم قال في موضع آخر (ص١٠٠):‏ «الواقعة كانت على غاية الاشتهار... 
وإصدار الكلام بقوله: ألم تر كيف قعل ربك ) يناسب هذا الأمرء فإنه لا 
یخاطب به إلا فیما لا یخفی على أحد» کأنه رآه کل من یخاطب به» وان لم 
یره بعینه. وهکذا ینبغی عند طلب الإقرار بشىء» كماهو معلوم عند أهل 
العربية). 

ثم عاد فخص الخطاب بأهل مكة كما يأتي» فكأن له في المخاطب 
ثلاثة أقوال. واللّه المستعان. 

وقوله: «ألم تر كيف حطم الله أمثالك... وقد علمت أآنك لم تغلب 
عليهم بقوتك» بل بنصر الله» نزول منه رحمه الله على الحق في قصد 


۱۱۹ 


والصواب ما اقتضاه قوله: «ألم تر كيف حطم الله...» من أن عمود السورة 
هو التهديد» وبذلك يتم ارتباطها بما قبلهاء وأن الامتنان فيها حاصل تبعًا. 
والله الموفق. 


¢ @ ¢ 
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[ص٦۹]‏ الباب الأول 
في تفسير السورة على ما أفهمه وفاقا لأهل العلم 


وا رگیک کمک رب رای لیر )4 

١-الهمزة‏ موضوعة للاستفهام» وحقيقته عندهم طلب الفهم» ومتى 
جاءت ‏ ولا طلب فهم - فمجاز بمعنی آخر» وقد يجتمع معنيان أو أكشر. 
فمن المعاني: التقرير أي الحمل على الإقرار» والتقرير بمعنى تثبيت الحكم 
وتحقيقه» والإنكار الإبطالي» والإنكار التوبيخي أو التعجبي» والوعد» 
والوعيد» والتهديد» والامتنان» وغير ذلك. أنهاها السيوطي في «الإتقان»(' 
إلى اثنين وثلاثين معنى» و في تلخيص المفتاح وشروحه طائفة منها. 

قال السعد التفتازاني: «والحاصل أن كلمة الاستفهام إذا امتنع حملها 
على الحقيقة تولد منه بمعونة القرائن مايناسب المقام. ولا تلحصر 
المتولدات فيما ذكره المصنف» ولا ينحصر أيصًا شيء منها في أداة دون 
آداة» بل الحاكم في ذلك هو سلامة الذوق» وتتبع التراكيب. فلا ينبغي أن 
تقتصر في ذلك على معنی سمعته» أو مثال وجدته» من غير أن تتخطاه. بل 
عليك بالتصرف» واستعمال الروية » والله الهادي»". 


(1) (۲/ 6-۷۹ 4).[المۇلف]. 


)۲( المطول المطبوع بمصر مع حواشي عبد الحكيم وتقرير الشربيني (۳/ ۲۷۹). 
[المؤلف]. 
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[ص۹۷] قال عبد الرحمن: يلوح لي أن الأصل في الاستفهام المجازي 
تنزيل المتكلم نفسه منزلة خالي الذهن عن الحكم الطالب للفهم» فيأتي 
بصورة الاستفهام» كما يأتي بها هذا؛ ليريك أنه لم يتحكم عليك» بل ترك 
الحكم إليك. فإن هذا أدعى لك إلى التدبر والتبصر» وليعلم من سمع الكلام 
وعرف حقيقة حال المتكلم أنه إنما أتى بهذا الأسلوب لوثوقه بأنك إذا تدبرت 
وتبصرت وافقته في الحكم» ونه يرى أن الأمر بغاية الظهور إن احتاج إلى 
شيء فإ لى التدبر والتبصر. وهذا هو التقرير بمعنى الحمل على الإقرار. 

ثم إن كان الحكم عند المتكلم الإثبات» فالأغلب أن يؤتى عقب الهمزة 
بأداة نفي» كقوله تعالى: ارش لَك صَدرّ € [الشرح: .]١‏ وإن كان النفي 
فالخالب آن لا یؤتی بأداة نفي کقوله تعالی: وله َه 4 [النمل: ٩۱‏ و۳ و٤٦].‏ 

والسر في ذلك - والله أعلم - هو تأكيد المعنى المتقدم لأن الاستفهام 
إذا جاء في الصورة عن الإثبات كان فيه إيهام أن المتكلم يريد حملك على 
الإثبات» كما أشار إليه الشُمّْي قال: «لأن الحكمة اقتضت أن يذكر تقرير 
الإثبات بصورة النفي» قصدًا إلى الدلالة على أن المقَرّ على يقين مما أَقرٌ به 
وأنه لم يتلقن ذلك من تقرير المتكل. 

والتقرير الذي يعلم منه الإثبات نحو #ألر َر لَك صدرَد4 قد يطلق 
عليه أنه تقریر بمعنی آخر» وهو تقریر الحکم بمعنی تثبیته و تحقيقه. 

والذي يقصد منه النفي يسمى إنكاريًا إبطاليًاء وقد يطلق على نحو أل 
سح 4 إنكار إبطا لي على معنی أنه إنكار يبطل نفي الشرح. 


(1) حواشي الشمني على مغني اللبيب ١(‏ / ۳۸). [المؤلف]. 
۲۲ 


[ص۹۸] وقد يتوصل بصورة تقرير يظهر منه الإثبات أو النفي إلى إفادة 
شدة بعد الانتفاء في الأول» والثبوت في الشاني» اا ر 
المقتضي في الأول» والمانع في الثاني. 

ثم إن كان المقتضي أو المانع طبيعيًا -ولالوم-فذاك الاستفهام 
التعجبي» E‏ وقول الذي 
كلمه الذئب: أذئب يتكلم؟ 

وإن كان هناك لوم فهو الإنكار التوبيخي. فإن لم يمكن التدارك فهو 
eS‏ ا 
وقول الله عر وجل: # یوم بیص وجو وکود وجو ام أ 
آکقرشم بعد ایمیک [آل عمران: .]۱۰١‏ 


وإن أمكن التدارك فهم منه الأمر أو النهي» فالأول: كقوله تعالى: 


آ2 سلَمتَم # [آل عمران: fere:‏ 


الآن» وما أخبر به سبحانه من قول إبراهيم لقومه: # قال أتسدونَ 
[الصافات: ]۹١‏ أي فمن الآن لا تفعلوا. 
ق في هذا المثال» وكما أخبر الله عر 


ی ا ل 


وجل عن المشركين  :‏ امال إ لھا ودا هدا مء خاب 4 [ص: .]١‏ 
واعلم أن من الوجوه التي مثل لها بما صورته استفهام عن النفي قد تأتي 
بصورة الإثبات» وعكسه» كقول معتقد حياة الخضر: آلخضر حي إلى الآن؟ 


لوقل للدي اونا الْكَتَبَ َ٤ا‏ ي 
ما تور 


1۳ 


واعلم أن التوبيخ أريد به مايعم اللوم والعتاب» فلا تغفل! 

[ص٩۹]‏ فأّما الوعد» والوعيد والتهديدء والامتنان» فيلوح لي أنها إنما 
تفهم من فحوى الكلام. فمثال الوعد قول الله تبارك وتعالی: ولش ل 
ول لدا سی ا ماود عك ربك وما کی )وار حر لك من آلو ن سروف 


pl‏ رر ر 


طا رك ری © ألم عي ينیما مََاوَّی ...4 الآيات [الضحی: .]١ ١‏ 
أي فسوابق العناية تدل على لواحقها. 
وعليه قول الشاعر): 
ا ا ٠.‏ ا و ع ا 
وهذا هو الوعد» لكنه إنماأخذ من فحوى الكلام» لامن خصوص 
الاستفهامء» ولو قيل: (وجدك ربك تما فار بدون استفهام» لكان 
الوعد حاصلا. 


ومثاله مع الوعید والتهدید قوله عر وجل تكب )لر 
یك الان © م يم ارت ا كذرك عل يلجر 4 [المرسلات: 
٠‏ ۱۸[ فأصل الاستفهام للتقريرء وهم من الكلام: الوعد للنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم والمؤمنين بإهلاك عدوهم» والوعيد والتهديد للمكذبين؛ 
فإن إهلاك الله تعالى للمكذبين من الأولين والآخرين ظاهر الدلالة على أن 
تلك سنته. 


ر 


ومشال الامتنان قوله تعالی: ‏ ولم روا ا علا رما اا وف 


(۱) هو الصفيّ الجلي انظر: الکشکول ۱/ ۲۷۳. 
۲٤‏ 


کے 


فقوله: ‏ أولمَ وا ...€ . الاستفهام للتقرير» والامتنان مفهوم من 


فحوى الكلام» وأوضحه بقوله: #وبنعَمة أله ¶ . 
ولأقتصر في هذا الموضع على هذا القدر» فإنه كافي لتوضيح الاستفهام 
في سورة الفيل. والله أعلم. 


[ص١۰٠]‏ فالاستفهام في قوله تعالی: أل تَر 4 للتقرير. أما إن كان 
الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فواضخ» لأنه كان قد علم بقصة 
الفيل» والمراد بالرؤية في الآية العلم كما يأتي. وأما إن كان الخطاب عامًا 
على ما يأتي توضيحه» كأنه قيل: ألم تر يها الإنسان؟ فلأن مثل هذاإنماهو 
كناية عن شدة ظهور الواقعة واشتهارها. يقال: هذا أمر قد علمه القاصي 
والداني» فلا يفهم من هذا إلا الوصف بشدة الظهور والاشتهار» فلا تسمع 
أحدًا يناقش في مثل ذلك بأن من القاصين من لم يعلم. فكذلك هنا لا يقدح 
في القول بالتقرير بأن من الناس من لم يسمع بواقعة الفيل البتة. 
الآية وقد علم» فالاستفهام في حقه للتقرير. ومن بلغته ولمايعلم وهو 
مقصرء فللتوبيخ» وإلا فللتعجب. 

وعلى كل حال» فالوعد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين» 
والوعيد والتهديد للناس عامة» ولأهل مكة خاصة» والامتنان على آهل مكة» 
كل ذلك حاصل من فحوی الکلام» كما سبق. 


110 


۲-اتفق المفسرون على أن الرؤية في قوله تعالى: أل تَر 4 بمعنى 
العلم» لأن الواقعة كانت قبل المولد النبوي» ولم يشاهدها كل من يصلح 
للخطاب. ثم منهم من قال: الرؤية بمعنى العلم مباشرة» ومنهم من قال: بل 
هي التي بمعنى الإبصارء تجوز بها عن العلم» مبالغة في تقريره وتثبيته 
وتحقيقه» كما يقتضيه المقام. 

وقد يقال: من بلغته السورة وكان قد شاهد الواقعة» فالرؤية في خطابه 
بصرية على حقيقتهاء ويكون هذا من النكت في العدول عن «ألم تعلم). 
وفيه الجمع بين الحقيقة والمجاز» لكن باعتبارين. 

۳-اتفق المفسرون - فيما أعلم - على أن الخطاب للنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم» إلا أن الآلوسي [ص٠١٠]‏ أشار إلى احتمال خلاف ذلك 
وعبارته: «والظاهر آن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»'. 

واختار المعلّم رحمه الله تعالى ولا عموم الخطاب قال: «فاعلم أن 
الخطاب ههنا متوجه إلى جميع من رأى هذه الواقعة» أو أيقن بها من طريق 
تواتر الحكاية ممن رآها». وأطال في تقریره. وحاصله مع إيضاح آنه 
كثيرًا ما يأتي الكلام بلفظ خطاب الواحد» ولا يقصد به واحد معيّن» بل كل 
واحد صالح للخطاب. وذلك كمايقع في كلام المؤلفين كثيرًا: «(اعلم)» 
«فتأمل)» «فتنبه)» «قد علمت» وأشباه ذلك» ولا يقصد به المؤلف قصد 
واحد معين» بل يقصد كل واحد يقرأ كتابه» أو يقرأ عليه. 


(1) روح المعاني (۹/ 9٥).[المؤلف].‏ 
۲١‏ 


h2 رص‎ 


وذكر المعلّم أمثلة من القرآن أصرحها قول الله عر وجل: #وق ۾ ربك 


1 lDor کو 2 ا‎ ۰ ٥ 
آل مید لإ‎ 
ت ص‎ 


ويالولدين لجسا إا م عند الڪ ادها او 


کار ٣ے‏ سے م ی که رل بور e‏ م کک ا 
اھا فلا تقل سا آي ولا تنہرھما ول لهسا ولد ريما ) وَاَحْفِض 


0 ر e‏ 2ے ي yT‏ 


م 2 2 2 ص 
لهما جتاحَ الل من الرَحَمَةَ فل رب اهما ک ران صَغرا 4 [الإسراء: ۲۲ - 
.]٤‏ فالخطاب فی قوله: َا لعن عِندَل ) وما بعده لواحد لا بعینه» کأنه 


ر ص 
ت 


قيل: «إما يبلغن عندك أيها الإنسان» على حد قوله تعالى: ا لضن م 


= 


رر ت 
ت 


عر رَبك آرم [الانفطار: ]. 

قال عبد الرحمن: أرى أن المعلّم رحمه الله تعالى أجاد باختيار هذا 
الوجه» وإن لم ينقل عمن تقدم. فإنه ليس في القول به زيادة في الدينء ولا 
نقص منه»ء ولا رد رواية صريحة» ولا تعسف في التأويل» ولا مداهنة 
للمرتابين» ولا فتح باب للتحريف» ولا غير ذلك مما قد يكون في نفي رمي 
الطير. وهو مع ذلك الأوفق بمايقتضيه المقام من تقرير الواقعة» وبيان 
ظهورها واشتهارهاء [ص١١٠]‏ واللإبلاغ في الوعيد والتهديد والامتنان. 

فإن الإنسان إذا تلا السورة» أو تليت عليه» واستحضر المعنى المذكورء 
شعر بأنه يخاطب بها مباشرة» فكان أجدر أن يعمل فيه ما فيها من الوعيد 
والامتنان» إن كان من أهله. 

ثم رجع المعلّم رحمه الله تعالی فخص الخطاب بقریش» فكأنه قيل: قد 
علمت أيها القرشى. ولا أحفظ لهذا نظيرًا في الخطاب بلفظ الواحد بدون 
تقیيده بما يخصصه» بل إما أن يكون لواحد معين» وإما أن يكون لكل أحد 


يصلح آن يخاطب. 


۲۷ 


ثم أوهم في ذكر عمود السورة أن الخطاب خاص بفرد واحد» يظن أنه 
أبو لهب. وهذا کما تری! 

وعلى ما قدمت» فالخطاب لكل إنسان إلى يوم القيامة. وإنما يصير 
الإنسان مخاطبًا بالفعل حين تبلغه السورة» وهو أهل أن يخاطَّب» كما يكتب 
الرجل إلى غائب عنه» فيصير ذلك الغائب مخاطبًا بالفعل حين يبلغه 
الكتاب» فيقرؤه» أو يقرأ عليه» وهو أهل للخطاب. وربما حضرت الرجل 
الوفاةء وامرآته حامل» فیکتب کتابًا يخاطب به من في بطنهاء فإِذا ولد وبلغ 
سن التمييز فقرأً الكتاب» أو قرئ عليه» صار مخاطبًا به بالفعل. ولو كتب 
رجل کتابا لی کل من یولد بعده من ذریته ما تناسلواء أو إلى کل من يولد في 
قومه» لكان كلما ولد مولود» فبلغ حد التمييزء فقرأ ذلك الكتاب أو قرئ 


علیه» يصیر مخاطبًا به بالفعل. 
وهكذا حكم الرسالة والوصية بدون كتاب. وبهذا تنحل مغالطة بعض 
الأصوليين کالامدى›, والله أعلم. 


وما آن من كتب إليه جده بنصيحة لا تتقيد بوقت مشل: «احذر قرناء 
السوء» يتصور تكرر الخطاب كلما قرا الكتاب» فكذلك ينبغي لك حين تذكر 
قول ربك سبحانه أا اض ماع رَبك ٍَ4 [الانفطار: i‏ 
وأشباههاء ومنها سورة الفيل. 

[ص۱۰۳] ٤‏ - «کیف» في الآية في موضع نصب على أنها مفعول مطلق» 
قاله ابن هشام في المغني قال: «إذ المعنى: أي فل قعل ربّك»؟ 


)1( راجع الإحكام للآمدی. [المؤلف]. (۱/ ۱۹۹ وما بعدها). 


۲۸ 


قال المحشي: «أي ألم تر أي فل فَعَلَ ربك بأصحاب الفيل؟ أي ألم تر 
جواب هذا الاستفهام؟ وجوابه: ا فغ » فکأنه قیل فل الم ترات ريك 
فعل فعلا عظيمًا بأصحاب الفيل؟»' . 

-٥‏ قال الراغب: «الرتٌ فى الأصل: التربية» وهو إنشاء الشىء حالا 
فحالًا إلى حد التمام... فالربُ مصدر مستعار مستعمل للفاعل. ولايقال 
E sS‏ 

قال عبد الر حمن: معنى قوله: لإربّك# مدبرك بما تقتضيه الحكمة. 
E E E a‏ 
جملة تدبيره بسطه النعم. فالكلمة تناسب الوعد والوعيد والامتنان» وقد 
جاءت في سياق کل منها. 

فمن الأول : قوله تعالى: ¥ ولَسوفَ رلك فر اال 
وقوله سبحانه: عب سی ربک آن بهلت عذوڪم € [الأعراف: .]۱١۹‏ 

ومن الثاني: قوله تعالی: لام ردنم آن بل یک عب ر من ريک 4 
[طه: ۸7]. 

ومن الثالٹ: قوله تعالی: ‏ ریم لی ری كم الت ف الَحْر 
لتبوا من فَصلهء نهر ت کیک ا RN EG‏ 

فهذه الكلمة في سورة الفيل تقزر في حى كل قارئ أو سامع المعنى 
الذي يليق به. 
u (۲(‏ 


۲۹ 


-٦‏ ذكر القوم بعنوان «أصحاب الفيل» لفوائد: 

منها: وضوحه في التعريف» مع وجازته» فقد كان هذا اللفظ صار 
كالعلم على ذلك الجيش. 

ومنها: الإيماء إلى سبب عذابهم» فإن أبرهة طلب الفيل لذلك الغرض 
المذموم»وهو هدم الكعبة كما يأتي. 

ومنها: الإشارة إلى عظمة ذلك الجيش» فإنه كان [ص٤١٠]‏ أهول ما فيه 
الفيلةء وذلك الفيل الأعظم. فإن العرب كانت تعرف كثرة العدد» وتعرف 
الخيل والإبل والسيوف والرماح والدروع وغير ذلك» ولم تكن تعرف قتال 
الفيلةء بل غالبهم لم يكن قد رأى الفيل ألبتة. ولذلك حرص أبرهة على 
التهويل من هذه الجهةء ففي رواية الواقدي في شأن أبرهة لما تألى ليهدمن 
البيت: «وكتب إلى النجاشي أن يبعث إليه بفيله محمود'. وكان فيلا لم ير 
مثله في الأرض عظمًا وجسمًا وقوة... وقيل: كانت ثلاثة عشر فياا»(". 

ومنها: اللإشارة إلى الآية الأو لى» وهي حبس الله تعالى الفيل» فقد 
زادتها غرابته عند العرب غرابة. ولذلك كثر ذكرها في أشعارهم» كما تقدم 
في فصل (ز) من القسم الأول. 

۷- «ال» في الْفِيلٍ) للعهد, أريد به ذلك الفيل الأعظم محمود 
واكتفى به عن ذكر بقية الفيلة؛ لأن العارف بالقصة يتذكرها بتذكره. 


)١(‏ استظهر صديقي الدكتور محمد حميد الله» أستاذ الجامعة العثمانية بحيدراباد الدكن 
في بعض مقالاته أن أصل الكلمة مَمّوت» أو مود ( 31١۳١011‏ ) اسم لنوع من 
الفيلة. [المؤلف]. 

(۲) طبقات ابن سعد (۱/ ۱/ .)٥٥‏ [المؤلف]. ط صادر (۱/ ۹۲-۹۱). 

۱۳۰ 


وقال المعلم: «أما الفيل فواحد» ولكن أضيف إليه الجمع فأريد به 
الصنف» وهذا كثير» كقولك: أصحاب الرأي» وأصحاب الحديث. قال 
تعالى: # وَذَرني وَين أؤلي أَلََمَةٍ 4 [المزمل: .]١١‏ فاللفظ محتمل للواحد 
والأكثر» وبكليهما جاءت الروايات» والكثرة أقرب» والله أعلم». 

قال عبد الر حمن: فى قاعدته هذه نظر» وليس فى الأمثلة ما يشهد لهاء 
فإنك تقول: فلان يحفظ الحديث» ويعرف الرآي» ولا يحب النعمة؛ فيكون 
الجنس بحاله» ولا إضافة. وتقول: عند فلان حديث كثير» وله رأي صائب» 
وله نعمة ظاهرة؛ فترى الجنس بحاله. 

بقي أن يقال :إن «ال» في [ ص٥٠٠1‏ *الْفِيل € للجنس»ولم يتبين لي» ولا 
ملجى إليه» لما علمت أن بقاء الكلمة على ظاهرها من العهد لا ينفى ما 
جاءت به الروايات من تعد د الفيلة. والله أعلم. 

۸ - قوله تعالی: لز ت ركف عل ربك أب أَلْفيلٍ إجمال بحيط 
وتعذيب لهم. 

ولفظ «فعل» الموصول بالباء يساعد ذلك» وكأنه إنما جاء كذلك فى 
القرآن للعذاب ونحوه. قال تعالی: « ألم ركف فرك عاو إلى قوله: 


ص ا ر 


فصب ليهر ربك سوط عَداب) [الفجر: .]٠١ ١‏ 
وقال سبحانه فیما حکاه من خطاب یوسف لإاخوته: هَل علِمتم ما فعلَّم 
ر و 


سوس € [یوسف: »]۸٩‏ أي من إلقائه في الجب» ثم بيعه» وغير ذلك» وذاك 
I‏ 


ج کک ر ع 


وقال حكاية عن قوم إبراهيم # الوا من فَحَلَ هددًاًالهرتا 4 [الأنبياء: ۹] 
يعنون حطمها حتى جعلها جذاذًاء وذاك عذاب شدید لو كانت تعقل. 
وقال تعالی: ( وس گم فی مسي الزن ظ موا اسر وی 


ع 


ڪم کف فعلتا به € [إبراهيم: ١٤]ء‏ أي من العذاب. 


وقال سبحانه: 3 ول بم ن ماهو ماهو قاعم ينبل 4 

.]٥ ٤ [سباً:‎ 
% ¥ 3 

لر عل ك ی ضير 4)2 

-١‏ هذا كماقاله المفسرون- شروع في تفصيل ما أجملته الآية 
الأولى» ولذلك لم تعطف هذه الجملة على الأولىء» لأن بينهما كمال 
الاتصال» على وزان قوله تعالى: #واتقوا الى امد بماتعلمو © أمدد 
باو و ا وت ويون [الشعراء: .]٠١٤- ٠۳۲‏ 

۲- الهمزة لتقرير الجعل» أو لإبطال نفيه. وعلى الثاني بنى ابن هشام» قال: 
«ومن جهة إفادة هذه الهمزة نفي ما بعدهاء لزم ثبوته إن كان نفيًا؛ لأن نفي النفي 
إثبات.. و لهذا عطف «وَوَصَعَتا على أ لك € لما كان معناه: شرحناء 
ومثله: اليد كيتيمًامََارّی رَوَجَدَدصَالادَهدَّى € [الضحی: ٦‏ ۷] ال 
مجعل دهز ن لیل ا ورس علہم طا أَبَابی € [الفیل: ۲ .٠(»]۳‏ 
() مغني اللبيب مع شرح الدماميني وحواشي الشمني .)٤ /١(‏ [المؤلف]. 

۱۳۲ 


فقوله سبحانه: ألو مجع .. في قوة «جعل کيدهم في تضليل». 

[ص٦۱۰]‏ ۳- تقدم في فصل (ج) من القسم الأول تفسير «الكيد)» وأنه 
يكفي في تقرير كيد أصحاب الفيل: سوقهم الفيلة» وقدومهم في المحرم؛ 
وأن تضليل اله عر وجل لكيدهم هو حبس الفيلء ومنعهم من التقدم. 

والتضليل من قولهم: ضل الشيء إذا ضاع» وضل سعیهم: ذهب باطاا 
وضلَله: جعله یضل. فالمعنی أنه سبحانه جعل یدهم ضاتعًا ذاهبًا في غير 
شيءَ» لم يحصل به مطلوبهم. 
3F e‏ 4 
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-١‏ عطفت هذه الجملة على التى قبلها للتوسط بين الكمالين. فإن 
ار رة ا عت رما ر كدح ي ف رشا شري 
والتناسب قائم؛ لأن كلا الأمرين من جملة مافعله الله تعالى بأصحاب 
الفيل. وليست الثانية كأنها الأولى» لأن المفاد بالأولى حبس الفيل 
والجيش» والمفاد بهذه غير ذلك» كما لا يخفى. 

۲- إرسال الله تعالى إذا وصل بكلمة «على» كان فى القرآن للعذاب» 
إمامطلقاء وإماغالبًاء كمايعلم من مواقعه في القرآن» کقوله تعالی: 
ارَسَاَا یھ رجرا € [الأراف: ۲٦۱]ء‏ # ونی عاو إِذ ارسلتا عَلَهم َلرَعَ 
عق [الذاريات: .]٤١‏ إا أرسلا َمِج صَيَحَةَ 4 [القمر: »]۳١‏ إا سلتا عل 
ابا 4 [القمر: »]۲٤‏ *لارسل عَلَِم حجَارة من طون € [الذاريات: ۳۳ء #ويريلّ 
علا حسہاتا € [الکف: ۲٤۰‏ سل کا شواظ من تار € [الرحمن: »]۳٣‏ 

۳ 


0 رمل کم قافا من لر م € [الإسراء: ]1٩‏ وغيرها. 


چ ررر 


[ص۱۰۷] ومنه قوله تعالی: أل تر آنا أرسلتا اَلسََطِينَ عل الگقرین ورم 
ر 4 [مريم: ۸۳] فإن هذا التسليط نوع من العذاب استحقه الكفار بعنادهم 
وإصرارهم. 

والظاهر أن «أرسل» في هذه الآيات ونحوها - ومنها آية الفيل - ضمّن 
معنى «سلط)»» فلذلك عدي ب(على). والتضمين كثير في القرآن» وذكر منه 
ابن عبد السلام نحو خمسين مثالا). 

وقد ذكر أهل اللغة في معاني «أرسل» سلَّط» قاله الزجاج وغيره في 
الآية الأخيرة. (راجع اللسان). 

فأما قوله تعالى: #وأرسلتا أَلسَمَاه عَلَّهم يدارا € [الأنعام: »]١‏ فيمكن أن 
يكون الجار والمجرور متعلقًا بقوله: يدرارًا €» لا ب(أرسل) والتقدير: 
وأرسلنا السماء مدرارًا عليهم. 


ونحوها في ذلك آیات أخری» منها قوله تعالی: فما أرَسلتک عَلبَهمَ 
حَفیظًا € [النساء: ۸۰]» وقوله سبحانه وما أرَسلوأ عَلَممَ حَلفِظينَ € [المطففين: 
۳ وقوله عر وجل :ورل علیک حمَظة ) [الانعام: ]١١‏ وغيرها. 

فهذان دليلان على أن إرسال الطير كان لتعذيب أصحاب الفيل: 

الأول: وقوع هذه الجملة في تفصيل فعل الرب بأصحاب الفيل. 
(1) الإشارة والإإيجاز ص °٤‏ -۸4.[المؤلف]. 
۲۸٩ /۱۱( )۲(‏ -رسل). وانظر: معاني الزجاج (۳/ .)۳٤١‏ 

۳٤ 


الثانى: تعدية اللإرسال ب«على» كما سمعت. 


۳- الأبابيل: تقدم تفسيره في فصل (ج) من القسم الأول» وحاصله أنه 
الجماعات» وتقدم ما جاء فى وصف الطير. 


>- # ترمهم ) على ظاهره» والمعنى: ترميهم تلك الطير. والجملة 
نعت لطبا ) على حد قوله تعالی: بعت الله عَربا حت نى لاض ) 
[المائدة: ١۳]ء‏ أوحال منها لتخصيصها بالنعت لقوله: #أَبَابيلَ » . قال 
الرضى: «واعلم آنه يجوز تنكير ذي الحال إذا اختص بوصف» كما جاء في 
الحديث: «سابق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الخيل» فجاء فرس 
له سابقا» وکذا تقول: مررت برجل ظریمًا قائمً»('. 


لا يقال: إن الرمي هنا لم يقارن الإرسال» لأننا نقول: إن لم يقارنه من 
أوله فهو مقارن له دوامًاء لأن الإرسال لم ينته إلا برجوع الطيرء على أن 
الإرسال مضمن معنى التسليط» فلا إشكال» على آنه قد سبق قريبا آية النساءء 
وآية التطفيف. ومماحسّنه ههنا أنه فعل مضارع» وأنه المقصود من 
اللإرسال. والحال المقدرة جائزة عندهم. 


[ص۸١۱]‏ وقد يجوز أن يحمل قوله: # ترميهم # على أنه استئناف 
بياني. کأنه - والله أعلم - لما مضى التشويق والتهويل» ثم جاء: # وَأرسَل 


عليّمْ طا أَبَابيلَ €» وهو يدل أنها أرسلت لعذابهم - كماعلمت - كان مما 
تقتضيه العادة أن يسأل من لم يعلم الواقعة من المخاطبين: وماصنعت بهم 


)١(‏ شرح الكافية .)٠٤ /١(‏ [المؤلف]. 
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الطير؟ فأجيب بقوله: # ترمهم حجار من سيل 4 . وقد قيل مثله في: 


ا 


وور 


رھم ارا € [مریم: ۸۳]. وزاده حستا ههنا أن الجملة الأو لى تمت برأس آية 
من شأنها أن يوقف عليها. وستعلم تمام هذا في الفائدة )٠١(‏ من الباب 
الثانی إن شاء الله تعالى. 

ولكنه يضعف هاهنا بأن مبنى السورة على تحقيق العلم كما تقَدّم كأنه 
قيل: «قد علمه كل من يخاطب» وكانت الواقعة والكيفية بغاية الشهرة» فلا 
يحسن مع هذا فرض السؤال» والله أعلم . 

واختير الفعل المضارع تصويرًا لتلك الحال الغريبةء والهيئة العجيبة. 
وسيأتي إيضاح ذلك في الفوائد آخر الرسالة إن شاء الله تعالى. 

وف لري فى هور ا اة الما انا انف اهل 
العلم جوز أن يكون قوله: (حفيظًا) مفعولا ثانيًا ل (أرسلنا) على أنه ضمن 
معنى «جعلنا». 


ا ام ر ا ا 


قال عبد الر حمن: ويؤيده قول الله تعالى فى نظير الآية #وما جعلسك 
لبهم حَفيظًا ) [الأنعام: .]٠١۷‏ 

وللخفاجى بحث نفيس فى التضمين"'» قد يظهر بمراجعته احتمال 
وجه رابع في #ترمهم# وهو أنه مفعول ثانِ ل (أرسلنا) على أن يكون 
المعنى: جعلنا الطير ترميهم مسلطة عليهم. فراجعه إن شئت. 
)۱( راجع روح المعاني (۲/ ١۱۳).[المؤلف].‏ 
(۲) طراز المجالس ص ۲۹-۲۰.[المؤلف]. 

۱۳٦ 


[ص١٠١]' -١‏ قوله: يِن سيل » نعت لحجارة» وذلك ظاهر في 
أنها ليست من الحجارة المتعارفة» بل هي من سجيل. ومعناه اللفظي: طين 
متحجر» كما قاله السلف» بل فسره القرآن نفسه» فإنه ذكر فى قصة لوط: 


ے غ 
1 7 ے 0 ت .2 لے ے2 ر ر ص 2ے 


م 


رگ 


آلظلییت ببعبد ¢ [هود: ۸۲ - ۸۳]» و في موضع آخر: #وَأمطَرتا عم ججارة 
من سَِيل € [الحجر: »]۷٤‏ و في الثالث: لرل عَلممَ حجارة من طون ا مومه 


عند رك لِلْمُسَرِفین ‏ [الذاریات: ۳۳ .]۳٤‏ 


ولعل النكتة في اختيار هذا الوصف ين طينٍ في هذا الموضع الثالث: 
أن العبارة فيه محكية عن الملائكة في إخبارهم لإبراهيم عليه وعليهم السلام 
وكان أواهًا حليمًا رؤوفا رحيمًاء يشق عليه أن يعذب أولئك القوم» فإنه جادل 
في شأنهم كما في سياق القصة» فاختار الملائكة في محاورته وصفها بأنها 
من طين؛ لأنه أخف من سجيل فى التصور» وإن كان الماآل واحدًا. 

هذاء وتفسير السجيل بحجارة من طين لا يعين أنها مما تحجر من طين 
الأرض» فإن الآيات تعطي أنه نوع حاص معد عند الله عر وجل» أي حيت 
بعلم ليعذب به من يشاء. وقوله: مسرَمَةٌ يشهد لذلك» قال ابن عباس: 
«المسومة: الحجارة المختومة» يكون الحجر أبيض فيه نقطة سوداء» أو 
يكون الحجر أسود فيه نقطة بيضاء» فذلك تسويمها عند ربك يا إبراهيم 
لا فین»". 

)١(‏ الصفحة )٠٠۹(‏ مضروب عليها. 


(۲) تفسیر ابن جریر (۲۷/ ۲).[المؤلف]. 


۳۷ 


[ص١١١]‏ وعن مجاهد وغيره: «المسومة: المعلمة). زاد ابن جریح: لا 
تشاكل حجارة الأرض». ونحوه عن قتادة('). 

وفي بعض التفاسير عن ابن عباس: أنه رأى منها عند أم هانى نحو قفيز 
مخططة بحمرة كالجزع الظّفاري(. 

وقال الآلوسي: «وأخرج أبو نعيم عن نوفل بن أبي معاوية أنه قال: رأيت 
الحصى التي رمي بها أصحاب الفيل: حص مثل الحمص,» وأكبر من العدس 
[حُمر] بحتمة"» كأنها جَزع ظفار. وأخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس 
أنه قال: حجارة مثل البندق. وفي رواية ابن مردويه عنه: مثل بعر الغنم»(؟. 

ثم ذكر ما قيل: إن الحجارة كانت كبارًا» وقد تقدم بيان وهمه في فصل 
(ه) من القسم الأول. 

قال: وروی ابن مردويه وأبو نعيم عن أبي صالح: «أنه مكتوب على 
الحجر اسم من رمي به» واسم أبيه» وأنه رأى ذلك عند أم هانى» . 

قال عبد الرحمن: إن صح السند إلى أبي صالح» فكأنه رأى تلك 
الخطوط التي وصفها غيره» فحدس أنها كتابة بلسان غير العربي» ورأى أنها 


(۱) تفسیر ابن جریر(۱۳ / ٥٤‏ ١٥).[المؤلف].‏ 

0 نير المسابوررق باهش فم امن جير 0 0016/8 فالخب 
[المؤلف]. (۳۲/ 4۷). ۰ 

)۳( كذا ضبطت في الأصل. وكذا في روح المعاني (ط المنيرية ۳۰/ ۲۳۷)» وقال في 
الحاشية: «بالضم: السواد». وفي مطبوعة دلائل النبوة لأبي نعيم (۸۸): «مختّمة). 
وكذا في إمتاع الأسماع /٤(‏ ۷۹) وسبل الهدى والرشاد .)۲۲١ /١(‏ 

(6) روح المعاني .)٤٥۹-٤0۸/ ٩(‏ [المؤلف]. 


۱۳۸ 


إن كانت كتابة فهي اسم من رمي بتلك الحصاة. وهذا حدس لا مستندله. 
والله أعلم. 

[ص۲١1]1-‏ تقدم في فصل (ه) من القسم الأول ما جاء في تأثير 
الحجارة فيهم» وأن الراجح نها كانت تجرح من أصابته جرخا ماء فيتقرح 
ذلك الموضع» ويصيب صاحبه الجدري والحكة ونحو ذلك. ومن لم تصبه 
جدر بالعدوى العادية» ففرّوا يتساقطون عند كل منهل. 

¥ e 3 ¥ 
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-١‏ الفاء عاطفة سببيةء أي فجعلهم الله بما أصابهم من الحجارة التي 
رمتهم بها الطير وما أحدثته فيهم من الآثار كعصف مأكول. 

۲- «العصف» فى أكثر الروايات عن السلف هو التبن» وفى بعضها أنه 
ورق الزرع» وفي بعضها أنه الورق مطلقا'. وكأنه مأخوذ من عصفت 
الريح» لأنها تعصف به» أي تذهب به. 

۳- اختلف في قوله: مول € قيل: إن المراد: أصابه الأكال» أي 
أكلته الدود» فالمعنى: كورق الزرع الذي أكلته الدود» فتفرق وتمزق» 
وعصفت به الريح» فذهب شذر مذر. 

وقيل: المراد: أكلته البهائم» أي أكلت منه» وداسته» فهو فضلة ما أكلته» 
فإنه شد هواتًا له على الناس. 

وقيل: المراد: أكلته البهائم فراثته» ولكن القرآن ترفع عن التصريح. 

(۱) راجع تفسیر ابن جریر (۲۷/ )٦٤‏ و(۳۰/ ۹٦۱).[المؤلف].‏ 


۳۹ 


وقيل: كعصف أكل حبه» فإن ورق الزرع ما دام على حبه لا يتفرق» ولا 
يهون على الناس. 

والقول الثالث هو الظاهر. والثاني قوي» والنفس إليه أميل. والله أعلم. 

[ص۳١١]‏ وقال المعلّم رحمه الله (ص ۳): «المأكول: ما من شأنه أن 
يؤكل» تسمية الشيء بمايؤول إليه. وهذاالأسلوب عام في الكلام» قال 
تعالی: ل لیقضی ال اا کات منعرا € [الأنفال: 4۲ .)]٤٤‏ 

قال عبد الرحمن: هذا التأويل يجعل الكلمة لغوًاء فإنه معلوم أن من 
شأن العصف أن يؤكل» فأي فائدة في وصفه بما لا يخفى» ولا ينكر» ولا 
مقتضى لتنزيله منزلة الخفي» أو المنكر. 

فأما قوله تعالی: فض أل اا ڪات منْعرا € فالقضاء هنا 
بمعنى التنفيذ بالفعل» فيما يظهر. كان ذلك الأمر مفعولا: مقدرًا في علم الله 
آنه سيفعل» فقضاه» أي نفذه ونجزه ذلك اليوم» أي يوم بدر. 

لا یقال: إن کل ما قضاء الله تعالی بالفعل» فمعلوم آنه کان مقدرًا فعله 
في علمه» وهذا يشبه ما اعترضت به قول المعلّم في «مأكول». لأني أقول: 
لا يستحضر كل إنسان ولا يصدق كل أحد بأن كل ما يقع فقد سبق في علم 
اله آنه واقع. فتدبر! 

قال الل ره ان اناه اعات الل الت 
المأكول لما آنهم هُزموا وروا ومُرّقوا كل ممرق» وذهبت سلطتتهم بعيد 
ذلك. وهذاتشبيه معروف» قال عدي بن زيد في قصيدته المشهورة': 


(۱) دیوان عدي .)٩۰(‏ 


ثم صارواكأنهم ور جف ف فألوتْ به الصّبا 

وهكذا في القرآن # وارب هم مَل وة لديا كاي أله مِنَ السا 
اخلط پو [ ص٤١1۱‏ تباث آلذرض اصح هيما دذروه لر e‏ 
e e‏ 
تناثرت أعضاؤهم» وأكلتهم سباع الطير - كما سيأتيك بيانه - فصدق عليهم 
صورة ومعنى أنهم صاروا كعصف مأكول» . 
قال عبد الر حمن: التشبيه يعطي ثلاثة أمور: 
الأول: الهلاك. وقد جاء نحوه في قصة ثمود» قال تعالى: إا رسلا 
لمم صح وده فکانواً كهشِيي أَلْحَْظر € [القمر: .]٠١‏ 
الثاني: الهوان على الناس» فإن ما ثَسْيْره الدواب من العصف أو تروثه 
لا يلتفت إليه أحد ولاسيًّما إذاتفرق» وقد يأتي نحو هذا في #كهشِيي 
الخظر € . 

الثالث: التفرق» وذلك من شأن العصف الملقى أن تذهب به الرياح 
شذر مذر. 

يظهر أن اختيار كلمة (عصف» يشير إلى ذلك فإنها مأخوذة من 
عصفت الريح» كمامر. 

فإن قيل: فقد تقدم أن القوم لم يهلكوا جميعًاء بل نجا بعضهم. 

قلت: يكفي في صدق التشبيه هلاك أكثرهم» فإن من نجا منهم إنما نجا 
مصابًاء كالأعميين المقعدين اللذين أدركتهما عائشة بمكةء وذلك ضرب من 
الهلاك قد يكون أشد من الموت. ومن لم يصب منهم - إن كان - فإنه رجع 

٤١ 


خاسئًا ذليلاء وذاك ضرب آخر من الهلاك. 

على أن حكاية القصص والوقائع لا يجب أن تدقق فيها العبارة تدقيقها 
في العقائد والأحكام» فقد يطلق فيها العام مرادًا به الخاص,» اكتفاءً بقرينة 
ليست بغاية القوة» كأن يكون اكتفى ههنا بمشاهدة العرب» ونقلهم [ص١٠١]‏ 
أن بعض أفراد ذلك الجيش نجواء والله أعلم. 

ويكفي في صحة الوجه الثالث - وهو التفرق - تفرق أفرادهم» كما في 
مساواته به من كل وجه. كيف» ولو قلنا بتساقط أعضائهم» وأكل الطير 
لحومهم لبقيت عظامهم» فهل يلزم أن يدعى أن عظامهم تهشمت حتى 
صارت فى قدر العصف؟ 

فأما ما جاء من تساقط أعضائهم بالداء الذي أصابهم» فلعله كان ذلك 
في بعضهم» فقد جاء أن أبرهة جرى له كذلك. ويمكن أن يكون أصاب عتاة 
أصحابه مثل ما أصابه. وأما أكل الطير فقد تقدم البحث فيه مستوفى في 
القسم الأول. والله أعلم. 

فانظر إلى هذا النظام البديع فی هذه السورة: 

الآية الأو لى: أجملت مافعل الرب بأصحاب الفيل» وشوقت إلى 
معرفته. 

والآية الثانية: بيت أول ما فعله الربٌ بهم» وهو تضليله كيدهم. 

والرابعة: بينت صفة العذاب. 


والخامسة: بينت ما خحتمت به الواقعة» وهو هلاك القوم. 


€۲ 


في البحث مع | لمعم رحمه الله تعالى في: ترمهم 4 


فدهت في مقدمة هذا القسم الثاني وأثناء الباب الأول منه على 
مواضع مما خالفث فيه المعلم» ووجُهتٌ ذلك بما فيه كفاية إن شاء الله 
تعالى» وأخرت الكلام في # رهم € لطوله. وأرى أن أقدم فوائد وقواعد 
ينبني عليها البحث معه» فهاكها: 

(۱) قال ابن الشجري: «قال أبو الفتح عثمان بن جني: قال لي أبو علي: 
سألت يومًا أبا بكر - يعني ابن السراج - عن الأفعال يقع بعضها موقع بعض»› 
فقال: كان ينبغي للأفعال كلها أن تكون مثالا واحدًاء لأنها لمعنى واحدى 
ولكن خولف بين صيغها لاختلاف أحوال الزمان. فإذا اقترن بالفعل ما يدل 
عليه من لفظ أو حال جاز وقوع بعضها في موقع بعض. قال أبو الفتح: وهذا 
کلام من ابي بکر عال سدید»(). 

قال عبد الر حمن: هؤلاء كلهم نحاة» ووضع الماضي موضع المضارع 
وعكسه لا يجوز إلا بأمرين: زوال المانع» وقيام المقتضى للعدول عن 
الأصل» والمانع هو الإلباس والإيهام» والمقتضي سيأتي بيانه عن هل 
البيان. والنحاة إلما يهتمّون بدفع الإلباس والإيهام كما سيأتي» ولا شأن لهم 


)١(‏ أمالي ابن الشجري /١(‏ ٤٠)ء‏ ونقله البغدادي في خزانة الأدب. [المؤلف]. 
وانظر: الأمالي نشرة الطناحي (۲/ ١)ء‏ ونقله ابن الشجري في (۲/ )٤ ٥١‏ أيصًا. 
وانظر: .)1۸/١(‏ وراجع: خزانة الأدب .)٤/٠١(‏ والنص في الخصائص 
)۳۳١‏ بلفظ مختلف» ولعل مصدر ابن الشجري غير الخصائص. 


€۳ 


بالمقتضي» إذ هو من فن آخر» فإجازتهم وضع الماضي موضع المضارع 
وعكسه إذا كانت قرينة تدل على حقيقة الزمان» إنما معناه أنه ليس هناك مانع 
الجواز مطلقاء ولكن القوم إنما تكلموا بحسب فنّهم. 

[ص۲] فممًا يمنعه النحاة لأجل الإلباس والإيهام: تقديم خبر المبتدا إذا 
كأنا معرفتين أو نكرتين ولا قرينةء لأن الأصل تقديم المبتدأء فالسامع يحمل 

ومن ذلك أنهم اتفقواعلى منع «زيدٌ بكر ضاربًه» إذا أريد أن زيدًاهو 
الضارب» وأحبّوا أن يقال: «زيد بكر ضاربُه هو». وإذا قيل هكذا وجب أن 
تكون الهاء فى «ضاربه» لبكر» وكلمة «هو» لزيد'. 

ومنه منعهم تخفيف إن» مكسورة الهمزة مشددة النون إذا خثى 
التباسها ب«إن» الساكنة النافية. 

ومنه منعهم تقديم المفعول حيث يلتبس بالفاعل نحو «ضربت سُعدى 
بنی». 

ومن ذلك منعهم تقديم المبتدأً في نحو «إنما في الدار زيد»» والخبر في 
نحو «إنما زيد في الدار»ء بل يجب تقديم المقصور على المقصور عليه. 
ومثله «إنما ضرب زیدٌ بکرًا)» و«إنما ضرب بكرا زید». 

وقالوا في كل ما تجيز الصناعة حذفه كالمفعول به: إنما يجوز حيث لا 
إلباس. ومسائلهم المبنية على هذا الأصل كثيرة. 


(1) انظر: همع الهوامع .)١١/۲(‏ 
٤‏ 


والمقصود أن الحكاية السابقة المراد با لجواز فيها عدم المانع النحوي» 
وذلك لا يقتضي الجواز مطلقًاء بل لا بد من قيام المقتضي. وبيانه موكول إلى 
فنْ البيان» وسيأتي طرف منه إن شاء الله تعالى. 

(۲) حكي عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني إنكار المجازء وقال: 
كل ما يظن مجارًا فهو حقيقة. وحكى بعضهم مثله عن أبي علي الفارسي» 
وهو غلط عليه. وحكي عن الظاهرية وابن القاص وابن خويزنداد إنكار 
وقوع المجاز في القرآن". 

وقد يتوهم أن من رأي هؤلاء جواز وقوع كل من الماضي والمضارع 
موقع الآخر مطلقاء أو منعه مطلمًاء أو تأويل ما سمع منه بالحذف والتقدير. 
وليس الأمر كذلك [ص۳] بل يفسّر هؤلاء كل ماوقع من ذلك في القرآن 
وغيره نحو تفسير الجمهور» إلا أنهم يأبون أن يسوا ذلك مجارًا. 

وقد تكلم العلماء في تفسير مذهب هؤلاء» فمنهم من رماهم با لجهل» 
ومنهم من رماهم بالمكابرة» ومنهم من يرى أنهم إنمااستشنعواهذا 
الاصطلاح» إذ يلزمه أن يقال: إن في الكتاب والسنة كثيرًا من الألفاظ 
والجمل ليست على حقيقتها 

والذي يلوح لي أن الأستاذ سمع من كلام الذين اصطلحواعلى تسمية 
هذا حقيقة وهذا مجارًا ما فهم منه نهم يرون أن المجاز لا حظ له في الوضع 
العربي» كقولهم في استعمال الكلمة: «إن كان فيما وضعت له فهي حقيقة» 


(1) راجع: المزهر .)٠۷١١ /١(‏ [المؤلف]. نشرة البجاوي وزمیليه (۱/ .)٠٠۳٣٤‏ 
(۲) راجع: الإتقان .)"١/۲(‏ [المؤلف]. 
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وان کان فی غیر ما و ضحت له فی جار قرائ أن مختى هلا أن المجاز لا 
ا ES‏ العربي البتة. 6 كان كذلك فالألفاظ المجازية ليست 
بعربية» وقد ثبت أن القرآن عربي» والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عربي» 
وكل ما ثبت عن فصحاء العرب فهو عربي» فلا مجاز إذن في ذلك. 

والقوم يشبتون للمجاز حظًا في الوضع العربي» ولكنهم قسموا الوضع 
إلى تحقيقي كوضع «أسد» للسبع المعروف» ووضع «مضروب» لمن وقع 
EEE E NE‏ 
وأما إطلاقنا أن المجاز مستعمل فيما لم يوضع له» فمرادنا بالوضع هنا 
الوضع التحقيقي» وأطلقنا لأنه المتبادر من كلمة الوضع. 

قال عبد الرحمن: فظني أن الأستاذ لو وقف على هذا البيان لما كان 
عنده خلاف» والله أعلم. وأما الظاهرية ومن وافقهم فقد يكون حالهم كحال 
الأستاذء فإن صح ما حكي عنهم [ص٤]‏ من قولهم: المجاز شبيه بالكذب» 
والاستعارة إنمايفزع إليها من عجز عن الحقيقة» فكأنهم يخصّون اسم 
المجاز بما فقدت قرينته أو ضعفت» أو فقدت علاقته أو ضعفت» أو لم يكن 
للعدول إليه فائدة لا تحصل بالحقيقة. فإن كان هذا فلا خلاف» فإن آهل 
العلم معهم على أن مثل هذا لم يقع في القرآن. وإنما الواقع فيه ما ظهرت 
قرینته» وقویت علاقته» وجلّت فائدته. فان کانوا لا يسمّونه مجارًا فلا مشاځة 
في الاصطلاح. 

نعم» توسعت المبتدعة في دعوى المجازء فحرّفوا كثيرّا من نصوص 
الكتاب والسنة» وزعموا أن نصوصهما لا تفيد إلا الظنٌ. ويكفي في دحض 
(۱) راجع: المطول ٠۱۲۲ /٤(‏ و١١).[المؤلف].‏ 

٤٦ 


شبهتهم بيان حقيقة المجاز وأنه لا بد فيه مع قوة العلاقة وحصول الفائدة من 
ظهور القرينة عند المخاطب,» فإن المخاطب لا يجوز أن يلقى إليه مجاز 
ليست قرينته ظاهرة له» وإلا كان الكلام كذبًا. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى 
أن المجمل الذي له ظاهر لا يجوز تأخير بيانه عن وقت الخطاب» والباقون 
أجازوا التأخير إلى وقت الحاجة فقط. ولا خلاف عند التحقيق في 
النصوص التي ينبني عليها اعتقاد» فإن وقت الحاجة فيها هو وقت الخطاب. 
فهذا وحده كافي لدفع ضلالات المبتدعة» كيف ومعه حجج أخرى ليس هذا 
محل بسطها. 


والمقصود آنه لا حاجة بأهل السنة إلى تعسّف الطعن في المجاز 
والتشكيك فيه» فإنه يخشى من ذلك ضرر أكبر مما يتراءى فيه من النفع» 
وذلك شأن کل باطل يتوصل به إلى دفع باطل آخر» والله أعلم. 

[ص٥]‏ (۳) في وضع المضارع للحال أو للاستقبال أقوال ذكرها في 
الهمع» وفيه: «الثالث - وهو رأي الجمهور وسيبويه أنه صالح لهما حقيقة» 
فیکون مشترکا بینهماء لن إطلاقه علی کل منهما لا یتوقف على مسوٌغ وإن 
ركب» بخلاف إطلاقه على الماضي فإنه مجاز لتوقفه على مسوغ. الرابع: أنه 
حقيقة في الحال» مجاز في الاستقبال» وعليه الفارسي وابن ابي رُكب. وهو 
المختار عندي بدليل حمله على الحال عند التجرد من القرائن» وهذا شأن 
الخ و رل الو ع ا ا و ا 2 
الفروع كعلامات التثنية والجمع والتأنيث والنسب». 


)۱( الهمع /١(‏ ۷).[المؤلف]. ط عبد العال )۱۸-١١ /١(‏ وليس فيها كلمة «النسب». 
۷ 


وقال الرضى بعد ذكر القول بوضعه للحال: «وهو أقوى» لأنه إذا خلا 
ع ارا لم بل ل عن الخال ر برف إلى الال الا هة 
وهذا شأن الحقيقة والمجاز»('. 

قال عبد الرحمن: وممايحتج به لقول الجمهور أن الإخبار عن 
الأفعال المستقبلة مما تدعو إليه الحاجة كثيرًاء فيبعد اكتفاء الواضع فيها 
بالمجاز. وبالجملة فلكلا القولين حجة قوية» فإن أمكن الجمع بينهما فهو 
الصواب. فقد يقال: كما أن المضارع مع (لم) موضوع للماضي ولا مجازء 
فكذلك هو مع السين وسوف وغيرها من الأدوات الموضوعة لصرفه إلى 
الاستقبال موضوع إلى الاستقبال" ولا مجاز» والفرعية لا تستلزم المجاز 
ولا تستدعي مسوغا. وإن كان مجردًا عن تلك الأدوات فهو حقيقة في 
ESE E E‏ 
من مسوغ. 

[ص١] )٤(‏ ظاهر كلامهم أن المراد بالحال التي وضع لها المضارع 
حال التكلم» ولكن قال السيد الجرجاني: «الأفعال إذا وقعت قيودًا لحالة 
اختصاص بأحد الأزمنة فهمَ منها استقباليتها وحاليتها وماضويتها بالقياس 
إلى ذلك القيد» لا بالقياس إلى زمان التكلي»". 

قال عبد الر حمن: الذي يهمّنا هنا هو المضارع» فاعلم أنه يكون لحال 
غير حال التكلم في مواضع: 
(۱) شرح الشافية (۲/ ۲۲۹). [المؤلف]. 
(۲) كذا في الأصل» والمقصود: للاستقبال. 
(۳) حواشي الشمني على المغني (۲/ 4). [المؤلف]. 

۸ 


منها: أن يكون خبرًا لكان أو غيرها من النواسخ» فالحالية هنا هي بالنظر 
إلى زمن الكون. 

ومنها: أن يكون حالا نحوية» أو في جملة حالية» فالحالية المضارعية 
هنا هي بالنظر إلى زمن العامل. 

ومنها: أن يكون نعتًا ولا صارف» فإن حاليّة الفعل تكون بالنسبة إلى 
العامل في المنعوت. هذا هو الظاهر فيه» وإن لم يلزم. ومثله كونه مفعولًا 
ثانيًا لنحو جعل. والله أعلم. 

[ص۷] )١(‏ الحال الذي هو زمن التكلم هي اللحظة التي تسع الخبرء 
والخبر يدل على بقاء الفعل ثلاث لحظات: لحظة قبل الخبر لأنك قبل أن 
ترى زيدًا مشتغلا بالكتابة لا تخبر عنه بقولك: ١‏ زيد يكتب)». فهذه لحظة 
تسع رؤيتك إياه آخذًا في الكتابة. ولحظة أخرى تسع الخبر؛ لأن الظاهر أنك 
لو شرعت في الخبر فرأيته قَطَحَ الكتابة أن تقطع كلامك إن أردت الحقيقة. 
ولحظة ثالثة بعد الخبرء إذ قلّما يتفق أن ينتهي الفعل مع انتهاء الخبر. 

() من الأفعال ما يسع الفرد الواحد منه هذه اللحظات الثلاث» ومنها 
ما أسرع من ذلك كطرف العين» ومنها ما يقصر تارة ويطول أخرى كالنفخ» 
ومنها ما يستغرق مذة أكثر من ذلك كالصلاة. وعلى كل حال فلا بد من دوام 
الفعل تلك اللحظات كما مز. فإن كان الفرد الواحد منه أقصر أَفهَمَ الكلامُ 
التكرار كقولك: عين زير تَطْرّف» وإن كان قد يطول وقد يقصر كان الكلام 
محتملا للامتداد والتکرار. وإن كان أطول من ذلك فإنما يفهم من الكلام أنه 
كان مشتغلا به تلك اللحظات الثلاث» كما في قولك: زيد يصلي» لاب أن 
يكون قد شرع في الصلاة قبل لحظة من الخبر» ثم استمر إلى عقب انتهاء 

۱۹ 


الخبر. وأما ما قبل هذه اللحظات وما بعدها فالخبر ساكت عنه. 

فأما إذا كانت الحالية بالنسبة إلى العامل» فقد يفهم امتداد الفعل أطول 
مما ذكر» كقولك: جاءنا زد يمشى» فإن ظاهر هذا أنه استمرْ على المشى منذ 
E‏ ۰ 

(۷) كثيرًا ما يستعمل المضارع للدلالة على الاستمرار من الماضي 
البعيد إلى المستقبل البعيد, إمّا دواميًا نحو ازيد يحسًا» وإمًا تجدديًا نحو 
«زید یزورنا). 

[ص۸] ولما كان الاستمرار من الماضي إلى المستقبل كان حكم هذا 
المضارع في الحالية على ما تقدم. تقول: «زيد يحبّنا» ما دام مستمرًاعلى 
محبتكم» قد ثبت عليها إلى الحال ويتوقع ثبوته عليها في المستقبل. 

فإذا کان خبرًا «کان» کانت حالیته بحسبها. تقول بعد موت زید بزمان: 
«کان زید یحبناء وکان یزورنا». 

وكذلك إذا كان جملة حالية أو في جملة حالية فبحسب العامل. تقول 
بعد موت زيد: مكث زيد بالمدينة عشر سنين يطلب العلم» أو وهو يطلب 
العلم. وكذلك إذا كان مفعولا ثانا لنحو جعل. 

ولما كان من مدلوله التكرار في الماضي قطعًاء وأما في المستقبل فلعله 
إلنا بكرن ف ولا لزم حصول فر دمت في الال ودنك في رلك دز 
يزورنا» المتحقق أنه قد زاركم مرارًا» ولايلزم أن يكون فرد من الزيارة 
حاصلَا حال التكلم بالفعل» وإن كان كالحاصل بالقوة لثبوت أن الزيارة 
عادة له وخلق؛ وأما في المستقبل فذلك متوقع على سبيل الظن= لما كان 
الأمر كذلك أطلق بعضهم أنه للماضي. 
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قال سیبویه: : (قد ر Se aE EE‏ 
ذلك قوله لرجل من بني سلول [ص۹]: 


و ی فمضيت نمت تلا ي 


واعلم أن (أسير) بمعنى (سرت)' إذا أردت ب(أسير) معنى 
(سرت)»(٩).‏ 

وبالهامش: «قوله: واعلم أن أسير بمعنى سرت الخ. قال أبو سعيد 
(السيرافي): إنما يستعمل ذلك إذا كان الفاعل قد عرف منه ذلك الفعل خلا 
وطبعًاء ولا ينكر منه في المضى والاستقبال»ولا يكون لفعل فَعَلَّه مرَةٌ من 
الدهر». ۰ 

قال عبد الرحمن: والاستمرار فی کل شیء بحسبه» فقد یکون دوامیًا 
كقولك: «زید یحبّنا؛» وقد یکون تج ددا كقولك: «زید یزورنا»» ولا بذ آن 
يكون تكرّر في الماضي تكرَرّا صار به عادة. وذلك يختلف» فالزيارة تحتاج 
إلى مرار عديدة» وأما في نحو قولك: «زيد يبارز الأسد» فيكفي أن يكون قد 
وقع منه مرتين فصاعدًا لأن العادة في مثل هذا تثبت TE‏ 

(۸) يأتي المضارع للتكرار بعد (ربما) كقوله: 


رما تجزع النفوس من الأم رله فرج كحل اليقال 


(1) في طبعة هارون: «بمنزلة (سرت))». 

(۲) کتاب سیبویه (۱/٦۱٤).1[المؤلف].‏ ط هارون (۳/ .)۲٤‏ 

)۳( من شواهد سیبویه(۲/ ۹٠۱٠ء »)۳٠١‏ وينسب إلى أمية بن بي الصلت وغيره. انظر 
دیوانه .)0۸٦ ۰٤٤ ٤(‏ 
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وقال الأعشى: 
تو اعت عقفلا ويا بز هَل عقل الفتاة شبه الهلال() 


وكذلك بعد (قد)» وهو کثیر جدًا. ومنه قول عمرو بن معد یکرب: 


صت 


ولققدأجمع رجلَيًّ بها حدر الموتِ وإني مروز 
ك ك 
ولقداأ عطفه ا كارهة حين للنفس من الموت هرير 
ت وو ن 


ه 
2 5 ۴ ۰ ا R1‏ . 2 
كل ماذلك مني خلق ویک انافي الروع و 


[ص١٠]‏ وينظر في دلالة الفعل هنا على التكرارء أبسبب (ربما) و(قد) أم 
من نفس الفعل» كما تقدم في نحو «زيد يزورنا“؟ الذي يلوح لي في (ربما) 
أنها هي المفيدة للتكرار لأنها تفيده مع الماضى كقول جَزْيمة: 


ا ۴ ر 3 و 
رما اريت في عَلم ترفن نوبي مالاث( 
وتفیده (ربٌ) بدون (ما) کقول الأعشی: 


و ر عر 0 ۴ E‏ ك 
رب فل هرّقته ذلك اليو م وأسرى من معشر أقال0) 


)۱( في جمهرة أشعار العرب ط الهاشمي :)۳٤١ /١(‏ «ربما أذهلت). والبيت ليس فى 
الديوان» وهو من الأبيات الزائدة التي ذكر في إحدى نسخ الجمهرة أن أباعبيدة قال: 
إنها لعمرو بن سرية المرادي. انظر: الجمهرة )٤١ /١(‏ الحاشية ۳. 

(۲( حماسة أبي تمام مع شرح التبريزي .)4٤-۹۳/١(‏ [المؤلف]. وانظر: شرح 
المرزوقي (۱/ ۱۸۲-۱۸۱) وشعر عمرو (۱۱۷). 

(۳) طبقات فحول الشعراء (۱/ ۳۸). 

)€( جمهرة أشعار العرب ص .)١۳۳(‏ [المؤلف]. وانظر: ط الهاشمي (۱/ ۳۳۸)» 
وديوان الأعشى (1۳). 


1o۲ 


وقوله: 
رب حي سقيتهم جرع المو فو ق ا 
إلا أتها مع الماضي تفيد التكرر في الماضي» وأمّا مع المضارع فتفيد 
SS‏ 
تكون للتحقيق مع الماضي كقولك: «قد حرج زید). ا نما 
مع المضارع» كقولك: «قديقدم زيد غدا». فإذا استعملت مع المضارع 
للتكرار فقد تكون للتقليا . ومن مثالهم : «قد يبلغ القطوف الوساع قد يبع 
الحْضَمُ بالقَضم» قد َة لع الدويّةَ الاب قد يُوْتّى على يَدَي الحريص» قد 
يدرك المبطِى من حَظه». 
وقد تكون للتكثير كبيت العروض: 
قد أشهدٌ الغارة الشعواءَ تَحوأني جردا مورف اللخ ر ر ۳ 
a‏ 
TT‏ 


)١(‏ جمهرة أشعار العرب ص(۱۳۳).[المؤلف]. وانظر ط الهاشمي (۱/ ۳۳۹)ء 
ودیوان الأعشی )٥۹(‏ وروايته: 
رب حي أشقاهُم آخر الد ر وحَيّ سقاهُ م بسجال 
(۲) انظر: مجمع الأمثال (۲/ .)٠١١٦۰٥٠٥ ٤۹۷ ٤۷۸‏ 
(۳) لامرئ القيس في دیوانه »)۲۲٠(‏ ويقال: إنها لإبراهيم بن بشير الأنصاري. 
o۳‏ 


وقع مرة واحدة فقط لکان کالميؤوس منه» ولو کان يتكرر بكثرة لما ناسبته قد 
التوقعية لأن التوقع على شك كما سبق. وأما التي للتكثير» فكأنها قد التحقيقية 
دخلت لتحقيق الاستمرار» ولذلك يكثر دخول اللام عليهاء كما يأتي. 

هذاء وذهب الجمهور إلى أن (ربما) تصرف المضارع إلى المفيّ 
مطلقاء وقال بعضهم: بل غالبًا. والظاهر أن مرادهم أنها تفيد التكرار 
المتحقق في الماضي» المظنون في المستقبل» كماتقدم عن السيرافي في 
الفائدة السابعة» وذلك ظاهر في قوله: «(ربما تجزع النفوس الخ». وأما(قد) 
فنقلوا عن سيبويه أنها قد تكون بمنزلة (ربما)» وأنشد بيت: 
E E ESE‏ كأن أثواه مُْجّث بفْرْصاو() 


ففسّره ابن مالك بأنها بمنزلتها في التقليل والصرف إلى المضي» فخالفه 
أبو حيان قال: «بل مراده في التكثير فقط»"). 

قال عبد الر حمن: ليس معنى الصرف إلى المضىّ أن يصير ماضيًا البتةء 
E E E a‏ 
المتحقق في الماضي» المظنون في المستقبل» على نحو ما تقدم في (ربما)» 
وما ذكره السيرافي كما مر في الفائدة السابعة. وهذا ثابت للمضارع مع قد 
التقليلية أو التكثيريةء فلا وجه لإنكاره. 


آم 0 المتفاو ر من ت ادلو لها على ضري الأول ما 


(۱) کتاب سیبویه ٤ /٤(‏ ۲۲)» والبیت لعبید بن الأبرص فی دیوانه .)٤۹(‏ 


(۲) راجع: حواشي المغني. [المؤلف]. 
(© الصفحة )١۲(‏ مضروت لها 


الغالب فيه أن لا تدعو الحاجة إلى ذكر حدوثه» وإنما تدعو إلى ذكر وجوده 
كالطول والقصر» ومن هذه تشتق الصفات المشبهة كطويل وقصير 
ومعناهما: متصف بالطول والقصر. 

والضرب الثاني: ما تدعو الحاجة إلى ذكر حدوثه كالقيام والقعود. 
والأصل في هذه: الدلالة على الحدث» فالقيام اسم للتحرك من الجلوس 
إلى الانتتصاب» والقعود بعكسه» ولكن هذه كثيرًا ما تطلق على الهيئة 
الحاصلة عن الحدث. فنهوض المصلّي من التشهد إلى الانتتصاب قيام 
بالمعنى الأول» والهيئة التي يبقى عليها عقب ذلك قيام بالمعنى الثاني. 
واسم الفاعل يشتق من الأول وهو اسم الفاعل الحقيقي؛ ومن الثاني وهو 
منحوٌ به منحى الصفة المشبهة. ولذلك لا ينصب المفعول إلا إذا كانت 
الهيئة مستمرة على ملابسة المفعول. 

وبيانه أن الحجّ في الشرع والعرف العام اسم للأعمال المخصوصة» 
فالحاج هو المتلبّس بهاء ولكن الناس بطلقون كلمة «حاجّ» على من قد 
حجّ» فكأنهم تصوروا أن الإنسان بعد آن يحجٌ ينشأً له هيئة تلزمه أبدا سمّوها 
حجًاء واشتقّوا منها «حاجً). وهذه الهيئة ليست ملابسة للبيت. 

وبس القميص اسم للفعل الذي حدث به اللبس بعد أن لم يكن» ثم 
يطلق على الهيئة التي تحصل بذلك. فإذا لبس زيد في بيته قميصًاء ثم خرج» 
فرأيته» قلت: هو لابس قميصًاء فلابس هنا بمنزلة قولك [ص٤٠]‏ «حاج» لمن 
قد حجّ» ولكن «لابس» ينصب المفعول لأن الهيئة الحاصلة عن الفاعل لا 
تزال ملابسة للمفعول. 

وقال الله عر وجل: وله بيط ذِرَاعَيَهِ بويد € [الكهف: ۱۸ 
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و«باسط» هنا مثل «لاإبس» في المثال الماضى» إذ ليس المعنى أنه يحدث 
البسطء بل على آنه كاتن على تلك الهيئة فد . 

واعلم أن الصفات كلها مثل المضارع في أنها للحال» فعند الإطلاق 
يكون لحال الكلام. تقول: «زيد حسن الوجه)ء فيفهم أنه حال كلامك 
متصف بحسن الوجه» وقس على ذلك. وإذا كانت خبرًا ل«كان» كانت 
حاليتها باعتبار كان» وكذا إذا كانت حالا نحوية أو في جملة حالية» فحاليتها 
باعتبار عامل الحال. وكذا في الباقي على نحو ما تقدم في المضارع. 

[ص١٠](١٠)‏ الحال النحوية من شرطها الاقتران بعاملها في الزمن» أي 
بأن یکون تلبس العامل بصاحبها في وقت مدلولٌها فيه حاصل. 

قال ابن مالك في الخلاصة: 
الالو ف و ممم في حال كفردا ذهب 

فإذا جاء ما يظهر منه عدم الاقتران فهو متأوّل بما يحصل به الاقتران. 
فقولهم: «جاء زيد راكبًا» المراد بالركوب الهيئة الحاصلة عن أصل الفعل» 
وهي مستمرة تقارن المجيء» وليس المراد به إحداث الركوب. 

ولهذاإذا أتيت بالفعل الماضي غير المقارن وجب أن تأتي ب(قد» 
فقول اء زد تدر كبة ر القارنة خد م اود ن فی ا ری 
التحقيق» فكأنه قيل: جاء متحققًا أنه ركب» أو في حال تحقق أنه ركب. وهذا 
معنى قولهم: إن (قد) تقرّب الماضي من الحال» فاحفظه. فإن لم تكن (قد) 
مذكورة وجب تقديرها في المثال المذكور. 

فأما إذا كان الفعل مقارنًا بنفسه فلا حاجة ل(قد)» بل لا يجوز الإتيان 
بهاء وذلك كقولك: «أبصرت زيدًا صلى الظهر» إذا كانت صلاته الظهر 


۱0٩ 


مقارنة للأبضاز. ولو قلت: «انصرت زيدًا قد ضلى الظهر» لفهم منذه أن 
الإبصار كان بعد الصلاة. 

هذاء وإنما يحسن حذف (قد) لنكتة» كما فى قوله تعالى فى إخوة 

ہے عص و ٥ر‏ ر وی ر م ص اور ے یری - کے ر چک ص م 

یوسف: وما خو مھم دوا ىهم ردت للم َالو يتأباتا ما 
نی هلو يدحا رَدَتإإبنَا) [يوسف: .]٠٥‏ لم يعلموا برها إلا حينشذ» 
فكأنها إنما ردت حينئذ. 

۰ ۾ » کے ےا ee‏ وص درو ر ےک جم 

ونحوه في قوله تعالی: إلا الذي يلون إل فوم بتکم وبيتهم ينق آو 
جاو ی صدورھ 4 [النساء: »]٩٠‏ فإن الحصر يتجدد» فيو جد حال 
المجىء. 

[ص١١]‏ ويلوح لي أنه عندما يكون الفعل سابقاء إن قرب العهد به أتي 
ب(قد) وحدهاء وإلا أتي بها مع الواو» والقرب والبعد فی کل شیء بحسبه. 
تقول: «جاء زيد قد حجّ) إذا كان مجيئه عقب الحج» فإن تأخر قيل: اوقد 
حج). والله اعلم. 

وقولهم: اخرج فلان إلى الحجاز حاجًا» فيه مجاز بإطلاق كلمة 
«الحاج» على العامد له» ولهذا يقال إذا حرج المسافرون إلى الحج: «(خحرج 
الحجاج اليوم»» وحاصل المعنى: خرج ناويًا أن يح ولهذا يسميها 
بعضهم «حالّا منوية). وقد يطلق عليها في نحو المثال: «مقدّرة)» من قولهم: 
قدّرت کذاء أي نویته وعقدت علیه» کما فی اللسان'. 


وقوله سبحانه: #أدَحلوهًا حَللِرِينَ € [الزمر: ۷۳]» فيه مجاز أيصًاء وذلك أن 


(۱) قدر »)۷٦/٥(‏ وأصله في تهذیب اللغة (۹/ .)۲٤‏ 
oV‏ 


الله عر وجل قدّر أن يخلدوا فيها حتمًاء فكأنه حاصل لهم حين الدخول» ولهذا 
تسى «حالا مقدّرة)» وتفسّر بقولهم: «ادخلوا مقَدَرَّا خلودكم). ويمكن أن 
یکون المجاز فی قوله (ادخلوا) بتضمینه معنی «اسکنوها» أو نحوه. 


a E TS 
نالحد الحرم إن سا آله ۶امنیت لون روسك ومْمَيّرً € [الفتح:‎ 
کذا قالوه» ا القدوم»‎ .۷ 
و محلقين ومقصرين: فاعلين ذلك. ويمكن أن يقال: إن المراد بالدخول:‎ 
دخول المسجد بعد تمام العمرة» وبمحلقين ومقصرين: كائنين على الهيئة‎ 
التي تحدث عن الفعل على نحو ما تقدم في الفائدة التاسعة. والذي يدل‎ 
على هذا مع ظهور المقارنة فيه أن الآية حكاية لرؤيا مناميّة» فكأنه صلى الله‎ 
عليه وآله وسلم رأى نفسه وأصحابه في المسجد الحرام أو داخلين فيه آمنين‎ 
ما بين محلق ومقصر. وهذه الصفة تنطبق على بعض دخلاتهم في عمرة‎ 
القضاء بعد أن قضوا عمرتهم» فإنهم أقاموا بمكة ثلاتًاء ولا بد أنهم دخلوا‎ 
المسجد بعد قضاء عمرتهم مرارًاء فتأمّل.‎ 


oF 
\ 
0 


E 


[ص۲۱] (۱۳) لا شبهة فى مجىء «تفعل» الخطابى الا مو ضر 
المخاطب به تارة هكذاء وتارة مع الابتداء «وأنت تفعل». وستأتي أمثلة 


ذلك وتوجيه الفرق بين الصيغتين في الفائدة الا تية تية إن شاء الله تعا لى . 


(1) وقع هنا حرم في الأصل ذهب بأربع عشرة صفحة (ص۱۷- )۳١‏ تضمنت ثلاث 
فوائد )١١١٠۲١١١(‏ وجزءا من الفائدة الرابعة عشرة. ثم عثرنا بأخرة على 
الصفحات )۴١ -۲١(‏ ضمن مجموع برقم ٤۷٠١‏ فأثبتناها فيما يأتي. 


10۸ 


والكلام هنا في صحة مجيء تفعل» بدون «أنت» حالّا من غير ضمير 
المخاطب» فإنى لم أجده صریحا في الكلام الفصيح»› وإنما وجدته مع 


کور ور 


«وأنت»)» كقوله عز وجل: #وأغرفا ٤ال‏ وون وأشّم نرود € [البقرة: 
.٠‏ وأجد الذوق يستنكر أن يقال: «مررنا بزيد تحدّثه). وقديقال في هذا 
المثال: إن الواجب على ما تقدّم في الفائدة السابقة عن الهمع أن يقال: 
«(مررنا بزيد تحدّثه أنت»» ولكنني أجد الذوق لايطمئن إلى هذه كما لا 
يطمئن إلى قولك: «مررنا بزيد تحدثانه». وإنما يطمئن إلى «مررنا بزيد ونت 
تحدّثه» أو«وأنتما تحدثانه». فإن صح نحو «مررنا بزید تحدّثه» فالظاهر أنه 
لا يخلو من ضعف. والله أعلم. 


(۱6) قال الله تبارك وتعالى: #ولاتمئن َسْسَك € [المدثر:٦]»‏ وقال سبحانه: 
¥ أبنو كل ربع ءايه َون 4 [الشعراء: .]۱١۸‏ وقالعزوجل: ولم E‏ 


SS 


ڪن سیل الل من ءامن بو تیا عو جا € [آل عمران: .]۹٩‏ وقال تعالی: #وعزجون 


ياين گم ين رهم تَظهرونَ هم بام وَلْمذونِ € [البقرة: .]۸١‏ 


قوله: َك حال من ضمير المخاطب» وكذلك لصون 4 


(۱( في أصل الجزء الثاني في الصفحة التالية للصفحة الخمسين: «فأمًا إذا أتى حالا من 
غير ضمير المخاطب» فإنما وجدته مع «وأنت)» کقوله تعالی: اغفا ءال وعو 


Ta 2 


وأنتَم طون € ولم أجد للنحاة ما يصرّح بجواز نحو «مررنا بزید تحدثه» ولا ماهو 
ظاهر في منعه» ولكني لم أجده في الكلام الفصيح» وأجد الذوق يستنكره ويرى حق 
الكلام أن يقال: «وأنت تحدّثه»» ويتردد في «تحدّثه أنت). ولم يرقم المؤلف هذه 
الصفحة لكونها غير متعلقة بالسابق واللاحق. 


10۹ 


وو وهود 4. 
وقال سبحانه وتعالی: ولا ليش الف الیل رتوا الي َأ 


عمو € [البقرة: .]٤١‏ [ص۲۲] وقال عز وجل: 3 أتأمود الاس بأل تشون 


e 


E <‏ ٭ ص ے رج 
ا وأنتم لون لكب € [البقرة: .]٤١‏ 


DKS e 0 2 ٍِ 02 2 ن‎ 

قوله: #وأنتم تعلمونَ 4 حال من ضمير الخطاب» وكذا قوله: «وأن 
72 ےم رح ۴ 2 4 خ : 0 
نتلوب لكب ). فينبغي النظر في الفرق بين الموضعين» ومتى ينبغي أن 
يقال: «تفعل»» ومتى ينبغي أن يقال: «وأنت تفعل»» وکل مها ال هن 

قال الشيخ عبد القاهر رحمه الله: «.... فاعلم أن كل جملة وقعت حلا 
ثم امتنعت من الواو» فذاك لأجل أك عمدت إلى الفعل الواقع في صدرها 
اقتضت الواو» فذاك لأنك مستأنف بها حبرًا...)(. 

ثم شرح الفرق بين «جاءني زيديسرع» واجاءني زيد وهو يسرع». 
وحاصله بإيضاح: أن المثال الأول موضعه حيث تكون الفائدة إنما تحصل 
من مجموع الفعلين» كأن يكون مجيء زيد إليك معلومًا للمخاطب. أو أمرًا 
عاديًاء لا تحصل بالإخبار به وحده فائدة تُذكر» أو يكون إسراع زيد غير 
مستغرب فلا تكون لذكره وحده فائدة تذكر» أو غير ذلك. 

وموضع المثال الثاني: حيث يكون لكل من الفعلين فائدة لهاوقع»› 
بحيث لو علم المخاطب أحدهما لم يستغن عن أن يخبر بالثاني. 


(۱) دلائل الإعجاز (۲۱۳). 
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فالحال في المشال الأول شبيهة بالنعت» وفي المثال [ص۲۳] الشاني 
قريبة من العطف. وكأنك تقول في الأول: حصل من زيد مجيء إِليّ فيه 
إسراع. وقد أشار الشيخ إلى هذا بقوله: «تثبت مجِيئًا فيه إسراع». وكأنك 
في الثاني تقول: ا ثم بعد علم المخاطب بذلك تقول: «(جاء ني 
زید يسر ع» ولكنك ااك أن تجمع الخبرين استغنيت عن «جاءني» 
الثانية بالأولى » وجعلت بدل «زيد» ضميره «هو)» ولم يمكنك إسقاط 
الضمير لئلا يلتبس بالضرب الأول» فربطت الجملتين بالواو. 


قال الشيخ: «وتسميتنا لها واو حال لا يخرجهاعن أن تكون مجتاّبةً 
لضم جملة إلى جملة. ونظيرها في هذا: الفاء في جواب الشرط» نحو: إن 
تأتني فأنت مكرم» فاته وإن لم تكن عاطفة» فإن ذلك لا يخرجها من أن 
تكون بمنزلة العاطفة.... وذلك أن إعادتك ذكر زيد لايكون حتى تقصد 
استئناف الخبر بأنه يسرع...»'. 


فارجع إلى الآيات السالف ذكرها . فقوله عز وجل: #ولاتمن نکر 4 
الم كما قال ابن عباس وغيره: الإعطاء. ولا ريب أن الآية لا تنهى عن الإعطاء 
وإنما تنهى عن إعطاءٍ يقصد به الاستكثار. وهذا شبيه بقولك فى النعت: (لا 
لن ا بجا فور أن ااا زا مض من تجن الفعان: 

وكذلك قوله سبحانه: ٭ انون بحل رسع ءايه تو 4 فإنھا لا تنهى عن 
البناء» وإنما تنهى عن بناء لا فائدة فيه» وذلك معنى العبث. 


(1) راج جع «دلائل الإإعجاز» (ص )١١٠١‏ فمابعد .[المؤلف]. طبعة محمود شاكر 
(۱-۲۱). 


۱٣۱ 


وقوله سبحانه: لِم دوت عن سيل اله [ص٤۲]‏ من ءام بوتا 
وجا بي السبيل عوجًا لازمٌ للصد عنهاء فهو بمنزلة النعت الذي يؤتى به 
للذم» ز نحو أعوذ بالله من الشيطان 2 

وهذا ما يتعلق بالضرب الأول. 

فأما الشاني: فقوله تعالی: # وَل تلبسا الح ی بالطل ونوا الح 
َعَمونّ 4 فذنب العالم e‏ 
حيث هو» ثم وبُخهم عليه من حيث إنهم يعلمون أي: سوا من الجهال. 

ونحو ذلك يقال في الية الثانية. والله أعل. 


Gali 


[ص١۲]‏ تقرير المجاز في استعمال ماهو للحال فيما هو ماض أو 
قا () 

اعلم أن للأمر الواقع في الحال خواص بملاحظتها يكون التجوز: 

منها: الاستمرار من الحال إلى الاستقبال. أعنى تلك اللحظات الثلاث 
التي تقدّم بيانها في الفائدة الخامسة والسادسة. وكأنه بملاحظتها كان التجوز 
في استعمال المضارع للاستمرار من الماضي البعيد إلى المستقبل البعيدء كما 
مر في الفائدة السابعة. ويمكن تقريره بوجوه لا تخفى على المتأمل. 

ومنها: الملابسة للحال فن الواقع في الحال ملابس له بالظرفيةء فيشبّه 
)١(‏ ترك بعده بقية الصفحة بيضاء. 
(۲) کتب أولا قبل هذا العنوان رقم (۱۱)» ثم غيّره إلى .)١٤(‏ 
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e Ga e 
الحال بالمجاورة. وهذا في الزمان شبيه بما يقع من التجوز في المكان نحو‎ 
قوله تعالی حكاية عن فرعون: وَلاْصلتَكم في جدوع الل [طه: ۷۱]. شبه‎ 
الألصاق باجا الايا‎ 
رض أن اة الان موضوعة لزمن ¿ التكلم» ثم تجدها تستعمل‎ 
في الماضي القريب» كقول زياد الأعجم يرثي المغيرة بن المهلب:‎ 
الآن لما كنت أكر ممن مشّى وافترً ناك عن شباة القارح()‎ 
أي الآن تموت؟ مع أنه إنمارثاه بعد موته. ويستعجلك صاحبك‎ 
فتقول: الآن أخرج إليك» تريد: عن قرب.‎ 


وقد حمل عليه قوله عز وجل: لقأل بشْروهُنّ) [البقرة: ۱۸۷]» وقوله 
سبحانه حكاية عن الجن: انمقو للج فسن تيع آلأن 
جد ل شا شپابا رَصدا€ [الجن: ¢ لان قو الشرظة تخلص المضارع للمستقبلء 
وفي هذا بحث. 

وقد تطلق كلمة «الآن» على ما يحيط بزمن التكلم متسعًاء كقولك: 
كنت قبل سنة مهاجرًا لزيد أما الآن فإننا نتزاور. وانظر هذامع المضارع 

[ص۲۷] ومنها: التحقق» فان من شأن الواقع في الحال أن يكون 
)١(‏ ستأتي الحوالة. [المؤلف]. 
)۲( الصفحة )۲١(‏ كتب فيها سطرًاء ثم ضرب عليه» فهي فارغة. 

۱1۹۳ 


O E EC 
نالفل شالباي لابه ذاش الخال كان التعع‎ 
ارا شاا دای‎ E بالمضارع» والمضارع يستعمل‎ 
فلا تظهر إرادة المجازء وإذا لم تظهر لم ينه يما صد من التحقق» مع أنه قد‎ 

جاء منه مواضع كما يأتي. 


فبالنظر إلى هذه الصفة يشبّه ما تحقق أنه وقع في الماضي أو أنه سيقع 


وقد يقع التشبيه بهاتين الصفتين معّاء والتشبيه الصريح يقع غالبا على 
الضواب ار ق «مقبل» خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هو مقبل»› 
ومثله قوله «آت» ؛ وأن الباء بعد (كأنك) کالباء فی قوله صلی الله عليه وآله 
وسلم في قصة أم إسماعيل: «فإذا هي بالمَلّك» ٠ء‏ وفي حديث آخر: «فإذا 
أنا بموسى آخدا" وفي حديث الإسراء: «فإذا هو في السماء الدنيا 
بنهرین... فإذا هو بنهر آخر»". وفيه: «فإذا آنا بآدم ... فإذا أنا بابني 
الخالة... فإذا آنا بيوسف... فإذا أنا بإدريس... فإذا أنا بهارون... فإذا أنا 
(1) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: واد اهمهي 
ليلا [المؤلف]. من حدیث ابن عباس .]۳۳٣٤[‏ 
(۲( أیضا باب قوله تعالی: ووعَدَتًامُوسی ) [المؤلف]. من حدیث أبي سعید [۳۳۹۸]. 
(۳) أيصًا كتاب التوحيد» باب ما جاء في قوله عز وجل: وکلم آله موس ڪيا ) 
[المؤلف]. من حديث أنس .]۷٠١١۷[‏ 
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بموسی... فإذا آنا بإبراهیم»('). 

[ص۲۸] فأصل التشبيه في هذين أنه شبّه حلولً الشتاء في المستقبل 
القريب بحلول له في الحال» بجامع ملابسة الحال. وشبّه وقوعً الفرج في 
المستقبل القريب بوقوع منه في الحال» بجامع ملابسة الحال والتحقق. 
ولكنه عدل عن هذا إلى لازمه» وهو تلبس المخاطب بهما في الحال» فإنه 
إنمايتلبًس في الحال بماهو واقع فيه. ۰ 

ومنه: قوله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الكعبة: «كأني به أسود 
أفْحَجَ يقلعها حجرًا حجرًا». 

شبّه هدم ذلك الحبشي في المستقبل بهدم يقع منه في الحال بجامع 
التحقق» وعدل إلى الكناية فقال: «كأني به» أي: كأني متيس به أي: أبصره 
لأنه إنما يبصره يهم في الحال إذا كان الهدم واقعًا في الحال. 

ومنه قوله صلی الله عليه وآله وسلم - وقد مر بوادي الأزرق -: «كأني 
أنظر إلى موسى با - فذكر من لونه وشعره - واضعًا إصبعيه في آذنيه» له 
جُؤار إلى الله بالتلبيةء مارا بهذا الوادي...٠.‏ ثم قال عندما مر بثنية هرسي : 
«كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء» عليه جبة صوف» خطام ناقنه ليف 
حلب مارا بهذا الوادي ميا( ). 


(۱) صحیح مسلم» کتاب الإيمان» باب الإسراء. [المؤلف]. من حدیث انس .]۲٠۹[‏ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الحج» باب هدم الكعبة. [المؤلف]. من حديث ابن عباس 
[1[1040. 

(۳) رسمها في الأصل: «هرشا». 

.]۲۹۹[ صحیح مسلم» کتاب الإیمان» باب الإسراء. [المؤلف]. من حدیث ابن عباس‎ )٤( 
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شبّه مرور موسى ويونس عليهما السلام بذلك الوادي في الماضي» بمرور 


يقع منهما في الحال بجامع التحقق» وكنى عن ذلك بقوله: «كأني أنظر...٠»‏ 
لأنه إنما ينظر فى الحال إليهما مارّين» إذا كان مرورهما واقعًا في الحال. 


* ا 


E E NEE O N 
إيمانك؟ فقال: كأني أنظر إلى عرش ربّي باررًا)' يُريد: يوم القيامة؛ فليس‎ 
فيه كناية» [ص۲۹] وإنما شبّه حاله في تصديقه بأمور القيامة بحاله على فرض‎ 
أنه ينظر إليها. فأمور القيامة ثابتة عند السائل» وإنما مقصود المسؤول إثبات‎ 
إيمانه بها.‎ 

وأما مرور موسى ويونس عليهما السلام حاجًين» فلم يكن ثابتا عند 
المخاطبين» فمقصود النبي صلى الله عليه وآله وسلم تثبيت المرورء لا تثبيت 
تصديقه بالمرور. فلهذا كان ما يظهر من الكلام من إثبات التصديق بالمرور 
كناية» على ما سمعت» والله أعلم. 

فأما العبارة المشهورة: «كأنك بالدنيا لم تكن»» ففيها تشبيه مع الكناية 
ومجاز. 

ال ن 
القرب والتحققء وتشبيهها عتد زوالها بهالو لم توجد أصلاء بجامع عدم 
النفع. أما الأول فظاهر. وأما الشاني فن الرجل إذاعاش مدة ثم مات» ولم 
يبق بعد موته نفع یتسب عن حیاته= قیل کأنه لم ُحْلَقء لأنه لما خلق» وعاش 


(۱) أخرجه الطبرانى فى «الكبير» )۳۳١۷(‏ من حديث الحارث بن مالك الأنصاري. قال 


الهيثمي في «مجمع الزوائد :)۲۲١ /١(‏ «وفيه ابن لهيعة» وفيه من يحتاج إلى 
الكشف عنه». 
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مدَةٌ ولم يتسبّب عن حياته نفع= كان من هذه الجهة كأنه لم يُحْلقء فإنه لو لم 
يُخْلّق يكون الحال كذلك» أي أنه لا يوجد نفع نسب إلى خلقه وعيشه. 

فحل الارةهكذا: كان الدتا رافة آى: الان ركان إذززالت ل 
بک ثم طُوي التشبيه الثاني» واستعيرت الصفة للدنياء فقي فقيل: «لم تكن» 
وجعل هذا اللفظ بدل حقيقته فى التشبيه الأول» فصار: ا لم تکن» 
أي: الآن» ثم كني عنه على ما سمعت أولا. وقس عليه بقية العبارة» وهي 
«وبالاًخرة لم تزل». 

واعلم أنك إذا قلت - وزید غائب -: «كأنك بزيد قادم). فقد تم الكلام 
بقولك: كأنك بزيد» لأن التقدير: كأنك متلبس بزيد في الحال» فقولك: 
«قادم» خبر لمبتداً محذوف. 

وإذا قلت - وزيد حاضر -: «كأنك بزيد مسافرًا» فلا يتم الكلام إلا 
بقولك: مسافرًا» ف«مسافرًا» حال فتدبر. 

هذا تحقیق هذا الترکیب» وقد أطالوا فيه بما فی بعضه تخليط(. 

وتردد التقى السبكى فى صحته قال: «[وقد استعملت في كلامي هذا: 
«وكأني بك» لأن الناس يستعملونه» ولا دري هل جاء في كلام العرب أم 
لاء إلا أن فى الحديث: «كأنى به»» فإن صح فهو دليل الجواز. وفي کلام 
بعض النحاة ما يقتضي منعه...»]. 


)١(‏ راجع «المغني مع حواشي الدسوقي» ( .»)]۲/١‏ و«الأشباه والنظائر النحوية) 
للسيوطي (> / ). [المؤلف] طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق .)۴١ -۲١ /٤(‏ 
(۲) بيّض المؤلف هنا نحو أربعة أسطر لنقل كلام السبكي ووضع في أولها علامة 
التنصيص» فأوردناه من «الأشباه والنظائر» للسيوطي /٤(‏ ۱۸۸- ۱۸۹). 
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[ص٠۳]‏ هذاء والغالب في تشبيه غير الواقع في الحال بالواقع فيه طي 
التشبيه واختيارٌ المجاز على سبيل الاستعارة. والغالب أنه ينضاف إلى 
التقريب والتحقيق أو أحدهما فائدة أخرى قد تكون هي المقصود بالذات» 
وهي حمل السامع على إنعام النظر في الواقعة» ورسم صورتها في ذهنه» 
لأن صورة الكلام تصوّرها له كأنها حاضرة تجري أمام عينيه» فيدعوه إلى أن 
يتصوّرها بحسب ذلك» وکأنه یتخیلها تجري أمام عينيه» فيكون ذلك أوقع 
لها عنده» وأبلغ في تربية الأثر المقصود من حكايتها في نفسه. 

وهذاهو المعروف عند أهل العلم بحكاية الحال. 

قال الرضي:۔ «قال جار الله - ونعم ما قال -: معنى حكاية الحال أن يُمَدّر 
أن ذلك الفعل الماضي واقع في حال التكلم كما في قوله تعالى: كَل 


لون أناء أله من مَل € [البقرة: »]۹١‏ وإنّمايفعل هذا في الفعل الماضى 
المحةرتب؛ انك تجو لاط و تهر رة ل اج م ل رات 


1 ا و ا 
اللأسد فآخذ السيف فأقتله»('. 

وقال السكاكي بعد ذكر أمثلة: «كما فى قوله تعالى : # وله لى رس 
لري تخر ساب ...4 [فاطر: ۹] إذ قال: «فتشير» استحضارًا لتلك الصورة 
E E O N‏ 
والأرض» متكوتًا في المرأى تارة عن قزع وكأنها قطع قطن مندوف» ثم 
ام فل ین اطو ان جي مدن ر اما و انه طرق للا و اال ها 


.)۷۲۸ /۲( ).[المؤلف] طبعة جامعة الإمام‎ ٠١ /۲( شرح الكافية‎ )١( 
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اللطائف لا تتغلغل فيها إلا أذهان الرَاصَة من علماء المعاني»''. 

وقال ابن هشام «القاعدة السادسة: «أنهم يعبُرون عن الماضى والاتى 
كما يعبرون عن الشىء الحاضر قصدًا لإحضاره فى الذهن» حتى كأنه مُشاهَد 
ااا 

[ص١۳]‏ فمن أمثلتهم المشهورة في هذا قول تأبط شرا 
فإني قدلقيت الغو تهوي بسَهُب كالصحيفة صَحْصَحانِ 
فأضريي ابلا دش فخرّت صريع ا لليدين وللجرانٍ 

فتقرير الاستعارة - على ما حققه السيد الشريف"' وغيره أن يقال: 
شبه الضرب منه للغول في الماضي بضرب يقع منه لها في الحال بجامع 
اوي كل ي د ع مار اة الال جل ا ي 


واد مشق نة «أضترف): 


ونظيره - والواقعة مستقبلة - قوله تعالى: ون ريك لحك بي 
وم ألقَيمَةَ € [النحل:١١].‏ قال في «المغني): «لأن لام الابتداء 
للحال». فتقدير الاستعارة أن يقال: شبّه الحكم الذي سيقع يوم القيامة 


بحكم يقع في الحال بجامع التحقق إلخ. 


)۱( مفتاح العلوم (ص ۱٠۸-٠٠۷‏ ).[المؤلف]. 
(۲) تمت القطعة المضافة. 
(۳) تقرير الشريفين على هوامش عبد الحكيم على المطول /٤(‏ ١1.)۱۷المؤلف].‏ 
() المغني مع حواشي الأمير (۱۹7/۲).[المؤلف]. 
۱۹۹ 


وكثيرًا ما تبنى الاستعارة على التشبيه مع الكناية» فتكون الاستعارة 
SS‏ 
و ری الس إا طعت رور ع نهف هځ دات يمين ودا عربت رهم دات 
اليَّمَال وهم ف َجْوومِنه O‏ ۷ شبه التزاور 
الواقع في الماضي بتزاور يقع في الحال» واستعير اللفظ الدال على المشبه 
للمشبّه به» وطوي ذلك» ورمز ليه بان ثبت للمشبه شيء من لوازمه وهو 
رؤية واقعة في الحال» فإنه يلزم من رؤيته في الحال أن يكون واقعًا في 
الحال. [ص۳۲] وإثبات الرؤية في الحال تخييل» كما يقوله البيانيون في 
ببحث الاستعارة بالكناية. 


ومنه - والواقعة مستقبلة - قوله تعالى في صفة يوم القيامة: #وبرّى 
الیک عات ن حول العش بسحو ند رم هى بيعم بال ويل 
المد بل رب ليون [الزمر: .]۷١‏ شبّه حفوف الملائكة بالعرش يوم القيامة 
بحفوف واقع منهم في الحال» واستعير لفظ المشبه به للمشبه في النفس» 
ورمز إليه بأن أثبت للمشبه شيء من لوازمه» وهي الرؤية في الحال» وإثبات 
الرؤية في الحال تخییل. 


O 
ا بء م عله اما فری لوف رج ون ليلو و‎ 


Eg 


r‏ مع و رریے کور r‏ ي ا 


چبال فا من رر فیصِیب پیے من یکا ا ر ا 


\P 
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يذهب الاس [النور: .]٤١‏ وقال عر و آله الى ميل ارح ود 


۹ \ 
٣ کک‎ ¢ 
۹ E 


1۷۰ 


[الروم: .]٤۸‏ 
الأفعال فى هاتين الآيتين إما للاستمرار وإما للحال» والأولى فى قوله: 
فترى الودق مرج من للد € أنه للحال» شبه خروج الودق من خلال 
السحاب فيما يتكرر في الماضي والمستقبل بخروج منه يقع في الحال إلخ» 
وإثبات الرؤية في الحال تخييل. 
[ص۳۳] و فى القرآن سلوب آخر قريب من هذاء وهو التعبير بقوله: 
<A‏ : ك ° E N‏ ي4 
#ولوترۍ # کقوله عز وجل: # ولو تر إذ آلظلموت موفوفوت عند 


ت 


دم € الآيات [سباً: .]۳١‏ 


ایر و3 


قد يتراءى أن هذا الأسلوب دون الأول في البلاغة» ولكنه عرض بأن 
حذف جواب لو وذلك يعطي أن الجواب يفهّم مما ذكر في سياق الشرط› 
وهذا يحمل السامع على أن يكرر النظر والتدبر فيما ذكر حرصًا على أن يفهم 
الجواب. وبهذا يحصل المقصود» فتدبر. 
وهناك فائدة أخرى للتعبير بماهو للحال عماليس في الحال» وهو 
إيهام المتكلم أن يعتقد الحصول في الحال» وأكثر ما يقع ذلك في المراثي. 
وتوجيهه أن المحبَ لشدّة حرصه على بقاء حبیبه» وإشفاقه من موته» ببادر 
إلى رد خبر الموت» كماوقع لعمر رضي الله عنه عند وفاة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم'. فإذا تحقق الخبر بقي عنده شبه ترذد قد يغلبه بعض 
(1) كما في حديث عائشة» أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي بل باب 
قول النبي يَة: «لو كنت متخذا خليلا» .)۳٦۹۷(‏ 
۱۷۱ 


الأوقات حتى يتخيل أن حبيبه لا يزال حيّاء وربمايتخيّله معه. وقد يسلك 
هذا المجاز في كلمة» ويصزح بالموت في أخرى» لإيهام أنه لشدة جزعه 
كأنه قد خولط فى عقله. قالت الخنساء فى تكذيب الخبر بقتل أخيها: 


دب الیو قد راع جکی علا اتا الواعيًة() 


وقال أعشى باهلة يرثى المنتشر الباهلى" [ص٤۴]:‏ 


س o¢‏ غ 

ا ار ا ا 
خاد ت و جه فو کت انرشا 
تات ی غلن الاس لا تلزي على جك 
إد انااد لاوق راك 

وشرحه المتنبي» فقال(": 

طوى الجزيرة حتى جاءني خبر 
حتى إذا لم يَدَعَ لي صدقه ملا 


مِنْ علو لاعَجَب فيها ولا سخر 
لو كان ينفعني اللإشفاق والحذرٌ 
حتی اتنا وکانت دوننامصر 
حتى أتتني بها الأنباءُ والحَبرٌ 


فزعت فيه بآمالي إلى الكذٍب 


2 
شرقت بالدمع حتی کاد يشرق بي 


ولذلك تراهم في مراثيهم يكثرون من مخاطبة الميت» ويقولون له: «لا 
تبعد). وآخر مرثية أعشى باهلة السابق ذكرها: 


)۱( ديوان الخنساء .)٤١۲(‏ وفيه: «وقد رابني». 

)۲( القصيدة في جمهرة أشعار العرب ص٠۲۷‏ وما بعدها. [المؤلف]. طبعة الهاشمي 
.)۷٤(‏ وانظر: الأصمعیات (۸۸)ء والکامل (١١٤۱)»ء‏ والخزانة .)٠١۹۱/۱(‏ 

(۳) ديوانه مع شرح العكبري .)٥۸/١(‏ [المؤلف]. الشرح المذكور لزكي الدين 
الأنصاري المتوفى سنة ٠1۳۹‏ انظر بحث عبد الرحمن بن إبراهيم الهليل في مجلة 
الدراسات اللخوية (۳: ۲) عدد ربيع الآخر .٠٤١١‏ 


1۷۲ 


فان سلكت سلا گنت سالکه 


وفي قصيدة مالك ب 


و ۰ ۶ NH‏ 2 
فاذهب فلا يبعدنك الله منتشر 


بن الريب“ التي يرثي بها نفسه» وهو يجود بهاء 


یذکر ما يقال بعده» ویتعجب من قو لهم: (لا تبعد: 


يقولون لا تبد وهم يدفنوني 


وأ مكاد اة لامكا 


وفي مرثية أعشى باهلة مما استعمل فيه ما يدل على الحال لمامضى 


me 


وانقضی: 
إن التي جت ن فت د 
تنعی امرّا لاتَفِْبٌ الحي جفنشه 
وفيها: 
لاام السار ناكرا ف 
قد تكَظِم البُزْل منه حين يفْجوّها 
[ص٥۳]‏ خو رغائبَ يعطيها ويُسألها 
ومنها: 
يَمشي ببَيداءَ لا يمشي بها أحد 
ومنها: 


خو حُروب ويكسابٌ إذا عَِموا 


منه السّماح ومنه الجود والعِيرٌ 
إذا الكواكبُ خوى نوءَهاالمطرٌ 


کک 
lT‏ 


ولايحَس خلاالخافي بهاأئر 


وفى المخافة منه الجدوالحذر 


)١(‏ القصيدة فى الجمهرة ص٠۲۸‏ وما بعدهاء وخزانة الأدب .)-۳١۷١ /١(‏ [المؤلف]. 
انظر: الجمهرة طبعة الھاشمی )۷٦۷-۷٥۹(‏ والخزانة طبعة هارون (۲/ ٠۳‏ ۲(. 


مزدی حروب شهابٰ پستضاءُ به 


ےار ع ب و ا 
مهفهف أهضم الكشحَينِ منخرق 


N O O 


طاوي المصير على العَرَاءِ منجردٌ 


لايتأرىلِمافي القِذريرفْبُه 
تکفیه ف فلدَة لحم إن ألم بها 


E E E 

عنه القميص لسير الليل محتقر 
حامي الحقيقة منه الجوذ والفخر 
بالقوم ليلة لاماءٌ ولا شجر 
ولايعَصُ على شُرْسوفه الصَفَرٌ 
من السّواء ويُروي شُرْبَّه الغْمَرٌ 


وأفعال الاستمرار داخلة فى المجاز» کأنه شبّه ما كان فيما مض مستمرًا 

من الماضي إلى المستقبل بماهو مستمرّ في الحال بجامع ملابسة الحال 
والتحقق» وانضمٌ إلى ذلك حكاية الحال والإيهام» وق على ذلك. 

وهكذا الصفات في هذه الأبيات» فإن حقها أن تطلَّق للحال كما تقدم 

في الفائدة التاسعة» ووقوعها مرفوعة يرد ما قد توهم أن الأفعال على تقدير 


کان» فتدررٌ. 

ومن مرا ثيهم التي كثر فيها التجوّز المذكور مرثية زياد الأعجم 
للمغيرة بن | RS‏ 
قل للقوافل والُزاة إذاغروا للباكرينَ ولمج الرائح 


[ص٠۳]‏ إن الشجاعة والمروءة ضما قبرًابمرو على الطريق ى الواضح 


)١(‏ القصيدة في ذيل الأمالي للقالي ص .١١-۸‏ وبعضها في تاريخ ابن خلكان 
(٠٤١۷ /(‏ في تر جمة المهلّب [طبعة إحسان عباس »])٠١ ٠١-٠١ ٤ /١(‏ وفي أمالي 
الشريف المرتض 1)١ ٠۸-٠١١۷ /٤(‏ طبعة أبي الفضل (۲/ ۱۹۹)]ء والأغاني 
(/44)» وخزانة الأدب )٠١١ /٤(‏ [طبعة هارون .])٤ /٠١(‏ وفي بعض الأبيات 
اخحتلاف بين الروايات. [المؤلف]. 


V€ 


فإذامررت بقبره فاعر به 

وانصَح جوانب قبره بدمائها 

ومنها: 

له درم زفاتثبه 
ء ۶ ۽ 

ولققدأآراه مج ففااآفراسّه 

ومنها: 


ولد ار اة مدقا اوا 


كوم الجلادِ وکل طِزف سابح 
فلقديكون أخادم وذبّائح 


فلقد أراه ي رغرب الجامح 
يغشى الأسنة فوق تد قارح 


2 


يُذني راجح في الوغى ِراج 


ويقرب من المراثي مايقع في تحسّر الشيوخ على ماضي أعمارهم. فمنه 


قول العش ٠7‏ 


ولقجك استن الفتاةفتعصی 

لم تكن قبل ذاك تلهو بغيري 

ثم أذ هلت عقلّهاربمايذ 

ولقدأغتدي إذاصقع الذي 
ثم نعت المهر إلى أن قال: 


فد ونابمهرناإذغدونا 


کل واش یرید صَرْم حبالي 
و 
هل عقل الفتاة شبه الهلا 


ت ال 


)١(‏ القصيدة عدها صاحب جمهرة أشعار العرب في المعلّقات )٠۲۲(‏ فما بعدها. 
[المؤلف]. طبعة الهاشمي .)٤٤-۳۲١(‏ وصاحب الجمهرة لم يسمَها «معلقات) 
وإتّما سماها اسموطًا). هذاء والأبيات المذكورة فا الى بقضيدة الأغشى وليت 
له» كما سبق في تعليقنا في (ص .)٠١١‏ ولم ترد الأبيات في ديوان الأعشى. 


Vo 


وفي آخرها: 

اف فا ر س م ر 
ول الور 
لحري لد انكرت تفي ورابتي .مح اليب ادال التي اتدل 
تص۴۷] فضولً أراها في أديمي بعد ما يكون كفاف الحم أو هو أفضلٌ0) 
الشاهد في قوله: «يكون». 

وقال هبل بن عبد الله بن كنانة يذكر نفرًا قعدوا يضحکكون منه بعد ما 


ر 


رب یوم قد یری فيه هبل SS Sa‏ 


E A CE ر و‎ 


وقال عباد بن شذاد اليربوعي لما هرم 


يابؤس للشيخ عبّاد بن شذاد فی رهية بت ن عاد 

وتهزا الرس مني أن رأت جسدي أحدبَ لم يبق منه غير أجلادِ 
ٍ 

فإنتراني ضعيفاقاصراعنقي فقدأكعكع منهعدوة العادي 


(1) من قصيدة في الجمهرة ص١٠۲‏ فما بعدها. [المؤلف]. طبعة الهاشمى -٥۳١(‏ 
0۲( 1 ۰ 

(۲) قوله: «أو هو أفضل» أي أو اللحم أفضل من الجلد. والبيت في المعمَرين 
للسجستاني .)٠١(‏ وفيه «أو هو أجمل». 

)۳( المعمرين (۲). وفيه قول أبي حاتم: «بهل» يريد: به» واللام زائدة. 

.)٥١( المعمرين‎ )٤( 


1۷٦1 


ویقع نحوه لمن فارق ما هواه وإِن لم ییأس من عوده. وقدیکون منه 
قول النابغة في معلقته'“: 
عوجوافَحَيوالِنعم دمنة الدار ماذا تحيُون من توي وأحجار 
يقول فيها: 
f .‏ و‌ * م ه٠‏ 
وقداراني ونعما لاهيّين بها والدهر والعيش لم يمم بإمرار 
وقديعطف على المضارع الاستمراري فعل ماض بالفاء أو ثم 
فيحتمل وجهين: الأول أن يكون المعنى على استمرار ماض منقطع» وأطلق 
المضارع بدون تقييد بالماضي حكاية للحال. الثاني: أن يكون الارن 
مطلقاء والفعل الماضي أصله مضارع استمراري مطلق عبّر عنه [ص۳۸] تفتًا 
فى إفادة التحقق. 
فمن ذلك: البيت الذي أنشده سيبويه كما تقدم في الفائدة السابعة: 
EE E E E‏ فضت ول ك 
قال البغخدادي: «وعبّر بالمضارع حكاية للحال الماضية كما في 
الخصائص لابن جتى» أو للاستمرار التجددي. وامضيت» معطوف على 


)١(‏ انظر: جمهرة أشعار العرب )١١٤(‏ فهذه القصيدة فيها من «السموط). ولكن 
النحاس والتبريزي أثبتا مكانها قصيدة أخرى للنابغة» وهي التي مطلعها: 
يا دار ميه بالعَلياء فالسَّرٍ أقوت وطال عليها سالف الأبدِ 
وانظر: ديوان النابغة .)۲٠۲(‏ 


VV 


«أمرٌ» بمعنى «أمضي»» وعبّر به للدلالة على تحقق إعراضه عنه». 

وقوله: «حكاية للحال الماضية كما في الخصائص لابن جني» هو 
الوجه الأول على أن ذلك استمرار قد انقطع. وقوله: «أو للاستمرار ٠...‏ هو 
الوجه الثاني على أن الاستمرار باق» وما عطف عليه من المضي والقولِ مثله 
في بقاء الاستمرار» وإنما عدل إلى الماضى لأن الاستمرار يتناول المستقبل 
وهو محتاج إلى التحقيق» فحققه بالتعبير بالفعل الماضيء فتدير. 

هذاء والصواب في هذا البيت هو الوجه الثاني» لأن انقطاع الاستمرار 
مع بقاء القائل حيًا إنما يكون بتبدّل خلقه من الحلم إلى ضد» وهذاينافي 
عرضه. 

وقال امرؤ القيس في معلقته"“: 


وقدأغتدي والطيرٌ في وكناتها بمنجروقياالأواإبدهيكل 


ثم أفاض في نعت الفرس إلى أن قال: 
ف ناسرت ادناج :عدار رارف لامد 


وقال قَطْريٌ بن الفجاءة"': 


)۱( خزانة الأدب .)١۷۳ /١(‏ [المؤلف]. طبعة هارون »)١۸ /١(‏ وانظر قول ابن جي 
في الخصائص (۳/ ۳۳۲). 

(۲) من معلقته في الجمهرة ص۸۷ فما بعدهاء وهي أشهر من ذلك. [المؤلف]. 

)۳( القطعة في حماسة أبي تمام بشرح التبريزي. [المؤلف]. (1۸)» وشرح المرزوقي 
.(۳A-۱۳7/۱(‏ 


1۷۸ 


لايركتَنْأحد إلى الإحجام يوم‌الوغى متخوفا لجمام 
[ص۳۹] فلقد أراني لِلرّماح دريئنة ينعن يميني مرَة وأمامي 
حتى خضبتٌ بما تحدّر من دمي أكناف سَزجي أو عِنان لجامي 
ثم انصرفتٌ وقد آصَّبتُ ولم أَصَبْ جاع البصيرة قارح الإاقدام 
[ص٠٤] )٠١(‏ الجملة الواقعة بعد أخرى تنقسم عند النحاة إلى مستأنفة 
وغيرها. ومعنى استئنافها عندهم هو انقطاعها عن الأو لى بالنظر إلى 
التركيب النحوي» هذا هو الاستئناف النحوي. قال ابن هشام: «(ويخص 
البيانيّون الاستئناف بما كان جواب سؤال مقدّر»'. وهذا يقال له الاستئناف 
البياني» وإيضاحه كما قال السكاكي: «أن يكون الكلام السابق بفحواه 
كالمورد للسؤال» فينزل ذلك منزلة الواقع» ويطلب بهذا الثاني وقوعه جوابًا 
له» فينقطع عن الكلام السابق لذلك. وتنزيل السؤال بالفحوى منزلة الواقع 
لا يصار إليه إلا لجهات لطيفة: إما لتنبيه السامع على موقعه» أو لإغنائه عن 
أن يسأل» أو لئلا يسمع منه شيءء أو لئلا ينقطع كلامك بکلامه .)٩)...‏ 


قال عبد الرحمن: هذاوغيره من عباراتهم مع تدبر مواقع هذا 
الاستئناف في الكلام البليغ يوضح أنه إنمايصلح حيث يكون اقتضاء 
الجملة الأولى للسؤال الذي تكون الثانية جوابًا له اقتضاءَ ظاهرًا بحيث 
يغلب أن من سمع الجملة الأو لى متفهمًا يعرض له في نفسه ذلك السؤال. 
ولهذا يكثر في القرآن أن تختم الجملة الأولى برس آية» لأن من شأنها أن 


(1) المغني وعليه حواشي الأمير .)٤٦/۲(‏ [المؤلف]. 
(۲) مفتاح العلوم ص١٠١.[المؤلف].‏ 
۱۷۹ 


يوقف عندهاء فيستقر في نفس السامع ذلك السؤال ويلذعه الشوق إلى 
جوابه» فيقع الجواب موقعه» ويصير الكلام شبه محاورة. وللمحاورة من 
اللذة وموافقة النفس ما ليس في السماع المجرّدء فان أحدنا إذا سمع خطبة 
أو محاضرة لا يجد من اللذة ما يجده للمحاورة مع الفاضل بأن تسمعه» 
فيعرض لك السؤال» فتسأله» فيجيبك» وهكذا. ولهذا- والله أعلم - كثر هذا 
الاستئناف في القرآن» لأن المحاورة الحقيقية لا تمكن فيه. 

[ص١٤]‏ فمن ادعى في جملة أنها استئناف بياني احتاج أن يثبت أن 
الجملة التي قبلها يغلب فيمن سمعها متفهمًا أن يقع له السؤال الذي تكون 
الثانية جوابًا له. 

ومع هذا فإنه إذا كانت الثانية بحيث يصح صحَة ظاهرةٌ ربطّها بالأولى 
على معنى آخر» فالربط أو لى من الاستئناف» لأن الربط هو الأصل الغالب. 

١‏ _ خبر المبتدأ قد يتعدّد صورة مثل «هذا حلو حامض» أي مُ 
و«زيد أعسَرُ يَسَرّ» أي أضبَط. وقد يتعدد حقيقةٌ مشل «زيد شاعر كاتب»» 
ويجوز في هذا العطف «زيد شاعر وكاتب». وقد يكون الخبر جملة «ولابد 
لها من رابط بالمبتداء والغالب أن يكون ضميرًا فيهايعود عليه» مشل «زيد 
سافر أخوه». وقد يكتفى بضمير في جملة أخرى مربوطة بالأولى بالفاء 
كقولهم: «زيد يَطير الذبابُ فيَغضب»» وقول الشاعر): 


(1) هو ذو الرمةء انظر ديوانه .)٤٩١(‏ قال ابن هشام: والبيت محتمل لأن يكون أصله: 
«يحسر الماء عنه)» أي «ينكشف عنه» المغني .)٠١١(‏ وقيل: الرابط (ال) في الماء 
لنيابتها عن الضميرء والأصل: ماؤه. انظر الخزانة (۲/ ۱۹۲). 

۸۰ 


وإنسان عيني يحي الماءٌُتارة فيبدووتاراتِ يم فيغْرَق 

وحقق ابن هشام"' أن هذه الفاء لمحض السببية» ليست بعاطفة» وأنها 
صيّرت الجملتين جملة واحدة هي الخبر. 

قال عبد الرحمن: إذا قلت: «زيد يغضب إذ يطير الذباب» فجملة 
«يغضب» هي الخبر النحوي» لكنها لا تتم إلا بمابعدها؛ إذ ليس المقصود 
الإخبار عنه بأنه يغضب مطلقًاء فإذا عكستَ وقذّمتَ لغرض «يطير الذباب» 
فإنها تحتاج إلى رابط يربطها بقولك: «يغضب)»» و(إذ) لا تأتي ههناء لأن من 
شأنها أن يكون قبلها المسبب وبعدها السبب» فلهذا جعل مكانها الفاء لأنها 
تفيد السببية ك(إذ)» وهي عكسها في الترتيب: يكون قبلها السبب وبعدها 
المسبب» فقيل: «زيد يطير الذباب فيغضب)».فلا يحسن أن يقال: إن جملة 
«يطير الذباب» [ص۲٤]‏ هي الخبر النحوي» لأنها أجنبية» ولا يمكن أن يقال: 
إن جملة ايغضب» هي الخبر كما لا يخفى. فتعيّن أن يقال: إن جملة «يطير 
الذباب فيغضب» هي الخبر كأنه قيل: و الذباب يُغْضبه). ونستطيع 
أن نقول: إن «يطير الذباب» دخلت في الخبرية بشفاعة الفاء. 

هذا وكا تعد د الخ المفرى كذلك تة الخ الجملة وتكون تار 
من باب «حلو حامض» و«أعسر يسر)» كقولك: «هذا الرمان في طعمه حلاوة 
وفيه حموضة)» و«زيد يعمل بيمينه» ويعمل بيساره). وتارة من باب «شاعر 
وکاتب»» کماتقول: «زید یشعر ویکتب)» وزد أبوه مسافر» وعمه مقيم». 


والعطف هنا هو الجادّة فى النوعين» وكل جملة من الجمل المتعاطفة 


.)٥١١( [المؤلف]. طبعة دار الفكر‎ .)۷٠١ /۲( مغني اللبيب مع حواشي الأمير‎ )١( 
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تحتاج إلى رابط. وقد يجيء بعضها مثل «يطير الذباب فيغضب»» كما تقول: 
«زيد يؤذي الجليس» ويسىء إلى العشير» ويطير الذباب فيغضب».ولما 
دخلت هنا «يطير الذباب» ا بشفاعة الفاء استحقت العطف. 

هذا» وقد عرفت بدل البعض وأنه يحتاج إلى ضمير يربطه بالمبدل منه» 
وإنما أنّهك على أنه قد يتعاطف بعضان فأكثرء فيكون ذلك شبيهًا بالخبر في 
قولك: «هذا حلو حامض»» وذلك كقولك:«أعطيته الدار ربعها وثمنها) 
كأنك قلت: ثلاثة أثمانها. 

واعلم أن الجملة المفسّرة قد تشبه بدل البعض» فإذا قلت: «أحسنت 
إن ربد عله فجملة عله فة كاحت إلى زين 
وتحتاج المفسرة هنا إلى ثلاثة أمور: الأول أن يكون فيها معنى الإإاحسان . 
الثاني كونها من فعل المتكلم. الثالث علاقتها بزيد. 

وقد تتعدد الجمل فتكون شبيهة بتعدد بدل البعض أو بتعدد الجمل 
الخبرية [ص٣٤]‏ التي هي من باب «حلو حامض». وذلك كقولك: «أحسنت 
إلى زید کثیرًا: ربیته» وأذّبته» وعلّمته» وموّلته)» فتتعاطف وتکون کل منها 
ك 

وقد تجيء جملة لا تصلح للتفسير» ولكنها تدخل فيه بشفاعة الفاء 
الرابطة لها بجملة أخرى صالحة له» على حد ما تقدم في الجملة الخبرية. 
تقول: «أحسنت إلى زيد كثيرًا: ربيته» وعلّمته» وخاصم أقوى منه فنصرته». 
E E Ts‏ 
وشکو تهم فعاقبهم» . فقولك: (شكو تهم» لا تصلح للتفسير للتفسير» ولكنها دخحلت 
فيه بشفاعة الفاء» فعطفت بالواو كما رأيت. 


۱A۲ 


[س٤٤]‏ فصل 

قال المعلّم رحمه الله تعالى: «ظتوا أن الخطاب في السورة إلى النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم» فلم يمكنهم تأويل « رهم € إلى الخطاب؛ فإن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يرميهم» ولكنا بيّا في الفصل الأول أن 
الخطاب ههنا إلى أفراد أهل مكةء وكلمة # رهم ) حال من المجرور في 
(عليهم)» أو جملة مستأنفة. والمعنى على الحالية يكون: ألم تر أيها 
المخاطب كيف أرسل ربك عليهم طيرًا بابل حال نت ترميهم بالحجارة؟ 
وعلى الاستئناف يكون: كنت ترميهم بحجارة» فجعلهم الربّ كعصف مأكول 
... فعسى أن يتوهم أن الحال إنما تبيّن هيئة الفاعل أو المفعول» والضمير في 
(عليهم) إنماهو مجرور لا فاعل ولا مفعول. فنقول: إنما مراد النحويين أن 
الحال يبين هيئة الشىء عند حدوث أمرء والحدوث يعبر عنه بالفعل» فإذا 

و لنال ع ‏ ا اع ا ال رهوا زی فدات ف 
ثم ذكر شواهد على مجيء الحال من المجرور» ثم قال: «فعلى تأويل 
مهم € إلى الاستئناف عسى أن يتوهم أن مقتضى المعنى أن يؤتى 
بالماضي» و ترميهم 4 مضارع» فنقول: نعم» ولكن #ترسهم# أصله: 
(اكنت ترميهم»» وحذف الأفعال الناقصة قبل المضارع أسلوب عام» وله 
مواقع لا يحسن فيها إلا الحذف» كما بيتاه في كتاب الأساليب ... قال 
تعالی: سَخُرهَاعمِم سَع يال وتَمِية أا حسومًا فی القَومَ ا صرَعى 
انم عجار َل حَاوِيوٍ 4. أي فلو كنت هناك أيها المخاطب لظللت ترى 


)١(‏ وقع في رسالته: «وسخرنا» سهوًا. والآية في سورة الحاقة (1۹/ ۷). [المؤلف]. 


A۳ 


القوم الخ .وقال متمم بن نويرة(: 

تقول ابنة العمريّ مالك بعدما أراك قديمًا ناعم الوجو أفرعا 
[ص٥٤]‏ أي بعد ما كنت أراك. 
وقال خداش بن زهیر بن ربيعة"): 

فار وقد ترعى بهاأم رافع مذانبها بين الألة والصخر 
آی وف کات ترطی: 
وقال آعشی بكر بن وائل(": 

فط ي المر ا ف اف ب ف ا ا یا 
وقال القطامي(): 

WEN ETE‏ حتی تخیر ده خائ بل 
وقال الحطءة(°): 

ترک المیاةمن تمیم بلاقعا بماقدتری منهم حلُولًا گراکرا 

)۱( جمهرة أشعار العرب (۳٥۷)ء‏ وسيأتي الكلام على روايته. 

(۲) جمهرة أشعار العرب .)٥۲٤(‏ 

(۳) جمهرة أشعار العرب »)۲١(‏ وديوان الأعشى .)٥۳١(‏ 


)€3 جمهرة أشعار العرب ٩(‏ ۸۰)» ودیوان القطامی (۱۹۳). 
)١(‏ ديوان الحطيئة .)۲٠۹(‏ 


A4 


أي بما قد كنت تری». 


)١(‏ قال عبد الر حمن: قوله: «ظنوا ... فلم يمكنهم ٠...‏ يعطي أن آهل 
العلم يرون أن هناك مانعًا قويًا من رمي الطير» ولكنهم اضطروا إلى قبوله إذ 
لم يجدوا مساعًا للتأويل. والمعلّم رحمه الله یری أن هذا حسن ظنْ بأهل 
العلم» ولو فكّر لَعلِم أنه سوء ظنّ بهم؛ فإننا قد أسلفنا إبطال ما ذكره المعلّم 
رحمه الله تعالى من الشبهةء وبيّنّا أنه لا مانع إلا أن يستبعد رجل رمي الطير 
من جهة مخالفته للعادة» وإنمايقع هذالمن ضاق صدره من سخرية 
الملحدين بالخوارق» وانتفخ سحره من تهاويلهم» ولم يفزع إلى مايعلمه 
من قدرة الله عز وجل وما قصّه في كتابه من الخوارق» وما تواتر عن رسول 
اله صلى الله عليه وآله وسلم منها؟ ولا حقق النظر في المعقول والعلوم 


بصحتها ووقوعها. 
[ص١٤]‏ (۲) وقوله: «ولكتا بينا فى الفصل الأول أن الخطاب ههنا إلى 
أفراد أهل مكة» فيه أمران: 


الأول: أنا قد أسلفنا أنه رحمه الله قال أولا: «اعلم أن الخطاب ههنا 
متوجه إلى جميع من رى هذه الواقعة أو أيقن بها من طريق تواتر الحكاية)» 
وقال في موضع آخر: «فإنه لا يخاطب به إلا فيما لا يخفى على أحد» كأنه 
رآه کل من یخاطب به وان لم یره بعینه. 

ووافقته في الجملة على هذاء وأوضحت أن السورة خطاب لكل من 
يصلح للخطاب إلى يوم القيامة» وأن لا وجه لتخصيص الخطاب بأهل 


1A0 


مكة. وعلى هذافلو كان رهم ) خطابًا مبنيًا على الخطاب في أول 
السورة كان معناه نسبة الرمي إلى كل أحد إلى يوم القيامة» وهذا واضح 
البطلان. فإن نسبة العلم بتلك الواقعة الشهيرة إلى كل أحد حسن مقبول» 
على ما تقدم بيانه» فأما نسبة الرمي إلى كل أحد فلا وجه له. 


الأمر الثاني: أنه على فرض صحة ما رجع إليه المعلّم رحمه الله من أن 
الخطاب في أول السورة لكل أحدمن أهل مكة عند نزول السورة» فبناء 
الخطاب في ريم ) على هذا لا يستقيم أيصًا؛إذعلى فرض وقوع 
الرمي من آهل مكةء فليس كل أحد ممن يصلح للخطاب عند نزول السورة 
ممن رَمَى» بل لعله لم يبق ممن كان صالحًا للرمي عند الواقعة إلا أفراد قليل 
أدركوا نزول السورة. [ص١٤]‏ فإن الذي يصلح للرمي في القتال لاب أن 
يكون سنه على الأقل نحو خمس عشرة سنةء» فمن بقي من هؤلاء إلى نزول 
السورة يكون سنه حينئذ بين ستين سنة إلى تسعين سنة. وذلك بالنظر إلى 
الاخحتلاف في عام الواقعة» فالمشهور أنها كانت في عام المولدء وقيل: «إنها 
گانت اقل مر من ار تعفن عفر س اتلاق ورين مه ا 
بثلاثين سنة» أو بأربعين سنة» أو بسبعين سنة» الأقوال المذكورة في كتب 
السیں(). 

والقولان الأخيران ظاهرا البطلان» وماقبلهما محتمل» فقد ذكر 
المؤرخون أنه بعد هلاك أبرهة تملك على اليمن ابنه يكسوم» ثم ابنه الآخر 
مسروق» ثم كانت حملة الفرس على اليمن مع ابن ذي يزن. فمنهم من لم 


() روح المعاني (۹/ ١٥).[المؤلف].‏ 
۸٦‏ 


يبيّن مدة ملك يكسوم ومسروق كابن إسحاق'» ومنهم من بيّنهاء ففي 
«الأغاني») أنها إحدى وثلاثون سنةء وفي «مروج الذهب»"' أنها ثلاث 
وعشرول. 

ولم أر عن أحد إنكار ملكهما أو زعم أنه إنما كان بضعة أسابيع أو أشهر 
أو سنة أو سنتين. وإنما يرى القائلون بالمشهور أن ملكهما امتد تلك المدة 
بعد المولد النبوي حتى كانت حملة الفرس مع ابن ذي يزن بعد المولد بتلك 
المدة: بثلاثين أو ثلاث وعشرين سنة. 


ويخالفه ما أخرجه «البيهقي وآبو نعيم وابن عساكر من طريق عفير بن 
زرعة بن سيف بن ذي يزن عن ابي ابيه قال: لما ظهر سيف بن ذي يزن على 
الحبشة» وذلك بعد مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسنتين» أتاه وفود 
العرب لتهنئته» وأتاه وفد قريش فيهم عبد المطلب ... وأخرج أبو نعيم 
والخرائطي وابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مثله 
|0 ) 
جو 


وقضية هذا أن تكون حملة الحبشة”) على اليمن عام المولد أو بعده 
بقليل» فإن فيه أن وفود العرب [ص٤٤]‏ للتهنئة كان بعد المولد بسنتين» وإنما 


)١(‏ سيرة ابن هشام بهامش الروض الأنف .)٥ ٤ /١(‏ [المؤلف]. 
() %0//):[المۇلف]. 

.(AT-۸* /Y) (¥) 

() الخصائص الكبرى للسيوطي /١(‏ ۸۲). [المؤلف]. 

)٥(‏ كذا في الأصل» وهو سبق قلم» والمراد: حملة الفرس. 


AY 


يكون ذلك بعد تمام الغلبة على الحبشة واستقامة الأمر. فيؤخذ منه تقدم 
الحملة قبل ذلك بسنة أو سنتين. وقضية هذاء مع القول بأن يكسوم 
ومسروقًا ملكا مدَةً لها قدر» أن تكون واقعة الفيل قبل المولد بمدة لها قدر. 

وفي «دائرة المعارف الإسلامية» من مقالة لبعض كتاب الإفرنج: «وعام 
هذا الحادث الذي يعرف بعام الفيل ... هو عام (١۷٥م)»‏ كما تقول المصادر 
المتأخرة. ويعتبر هذا العام في العادة عام مولد النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) إلا أن تُلدكه قد اعترض بحن على ما تقَدّم؛ لأننا إذا قبلنا ذلك لما 
كانت هناك بين حملة أبرهة على مكة وغزو الفرس للبلاد العرب الجنوبية 
(اليمن) عام ٠۷٥م‏ فسحة من الوقت يحكم فيها أبرهة وأولاده»('“. 

والمقصود هنا أن الذين أدركوا الواقعة وكانوا بحيث يقع منهم في 
العادة أن يقاتلوا برمي ونحوه لم يبق منهم عند نزول السورة إلا قليل في 
حال الشيخوخة. وغالب الموجودين عند نزول السورة ممن لم يدرك 
الواقعةء أو أدركها صغيرًاء فكيف يصح خطاب كل واحد من الموجودين 
بنسبة الرمي إليه؟ 

[ص۹٤]‏ فإِن قیل: یمکن أن يحمل قوله: ‏ مهم ) على معنی: يرميهم 
قومك» فقد خاطب الله تعالى اليهود بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم بقوله: يې اویل آذکروا می آل أت ميکر وأ صل عل 
لين ... وٳڏ يڪم من ءال رڪون يسوموتکم سوه لتاب يدون نناک 


() داثرة المعارف الإسلامية /١(‏ ١1.)6المؤلف].‏ 


AA 


ەرو کے ری روا ا و م وک 


اخی کم واغر فا ءال ورون وام نرود ك ولذ وعذتا موئ أربوين ليله 
[ص۰٥]‏ ت 1 لجل من بعلو أن موت ٭ الآيات [البقرة: .]٥١ ٤١‏ 
ومثل هذا كثير في الكلام. 

قلت: الجواب عن هذامن أوجه: 

الأول: أن هذا الاستعمال مجاز» إنما يحمل الكلام عليه حیث ظهرت 
قرينته كما في الآيات'. وليست في قوله تعالى: #تَرمبهم) قرينة ماء بل 
الظاهر الواضح - إن لم نقل المتيقن - أنه ليس بخطاب» بل المعنى: ترميهم 
تلك الطير. 

فإن قيل: كانت القرينة قائمة عند المخاطبين بالسورة» وهم الذين كانوا 
من قريش في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فإنهم كانوا يعلمون أن 
آباءهم رمواء» ون الطير لم ترم. 

قلت: هذه دعوى فارغة» فقد تقدم في فصل (ه) من القسم الأول الروايات 
عن الصحابة والتابعين بإثبات رمي الطير وأنه لم يكن من أهل مكة قنالّ ما. 
وتقدم قول المعلم: «قصارى أمره أن يكون إما ممن رأى نزول الحجارة من 
السماء وظنَ من بعيد أنها كانت من الطير ...» وقوله: «ويمكن أيصًا أن 
بعض المشاهدين أنفسهم لم يفهموا إلا أن الطير رمتهم ... فأيقنوا الرمي من 
السماء» ولم يروا في السماء إلا طيرًا أبابيل» فنسبوا هذا الرمي إليهن». 


(۱) انظر الفائدة ال ... من الذيل. [المؤلف]. كذا في الأصل دون رقم الفائدة» وانظر ما 
سبق فى (ص۸١١).‏ وقال: «من الذيل» لأنه بدا له فيما بعد أن يؤخر الفوائد السابقة 
إلى آخر الرسالة. 


۸٩۹ 


و 


ل ۰ 2 ھ2 ٍ 


يرمينتنامقبلاتِ ثم مدبرة بحاصب من سّواء الأفتق كالمطر 


وأنه إن كان هناك اشتباه» فقد اشتبه الأمر على نفيل - مع أنه ليس ببعيد» 
بل هو مع الحبشة حتى خاف أن تقع عليه الحجارة التي يرى أن الطير تلقيها 
كما مر - والتابعين وكذلك على الصحابة. فلو كان اشتباه لكان عامًا ولكان 
ينبغي أن يكشفه القرآن» لا أن يزيد الناس جهلا إلى جهلهم. 


والمقصود هنا أن ما ادعى من علم أهل مكة في [ص ٠)١‏ وقت نزول 
السورة بأن الطير لم ترم» ليس بصحيح. وإذا كان الأمر كذلك فاستعمال 
المجاز بدون قرينة ظاهرة ضرب من الكذب يتنزه القرآن عنه. 

فإن قيل: هناك قرينة أخرى» وهي استحالة أو بعد أن يقع رمي الطير. 

قلت: الاستحالة العقلية لا يمكن ادعاؤهاء والعادية إنما تصرف عن 
الحقيقة في مواضع ليس هذا منها. وذلك كأن يكون المتكلم لا يجوز خرق 
العادة» أو يكون المخاطب كذلك والمقصود خطابه بما يعترف به» أو تكون 
القصة عادية محضة لا تناسب الخرق كما قصّه الله عر وجل من قول إخوة 


یوسف: یکاباتاً رګ ابتك س وما دتا إلا يما عمتا وما كنا 
)۱( بين ص ٠‏ و١٠‏ صفححتان لم يرقمهما المؤلف رحمه الله لكونهماغير متعلقتين 
بالسابق واللاحق. 


۱۹۰ 


c4 DTS 


مي حَفِظ © وَل قري الى ى فِا وَألِْ أل متا بَا ون 
يفوت € [يوسف: .]۸۲-۸١‏ فإنه لا داعي ههنا إلى أن يحمل قولهم على 
سؤال عرصة القرية وجدرانهاء لأن سؤال الناس يكفي» بل لو قالوا: سل 
العرصة والجدران» لقد يكون ذلك موهمًا أنهم لا يثقون بأن يشهد لهم أهل 
القريةء ولكان هذا مما يريب في صدقهم» وذلك خلاف مقصودهم. 

وليس الأمر في سورة الفيل كذلك, فإن القرآن يثبت لله عر وجل القدرة 
على كل شيء» ويقص كثيرًا من الخوارق» كقلب العصا حيّة('ء وفلق البحر 
حتی كان كل فرق منه كالطود العظيم"ء وإنباع اثنتي عشرة عيتا من حجر 
يضربه عصا"» وحمل المرأة وولادتها بدون أن يمسّها بشر» وإحياء 
الحو رن لك ا ت ا بو د قد اغ وجل 
وبالخوارق» ويرون الواقعة منها كما تقدم في أشعارهم. 

[ص۲٥]‏ والواقعة تناسب الخارقة» فإن جبّارًا ساق جيشا عظيمًا ليهدم 
أعظم بيت لله عر وجل في أرضه» وكان جيشه أكثر من أنصار ذلك البيت 
بأضعاف مضاعفة في الحّدد والعدد. وأراد الله عر وجل آية تزجره فلم ينزجرء 


(1) سورة طه (۲۰/ ١).[المؤلف].‏ 

(۲) سورة الشعراء /۲١(‏ ۳٦).[المؤلف].‏ 

(۳) سورة البقرة (۲/ ١٠).[المؤلف].‏ 

)٤(‏ سورة مريم .)۳۳-٠١/١۹(‏ وفيها الكلام في المهد وغيره من الآيات. [المؤلف]. 

.)٤۹٩ /۳( و ۷۳-۷۲ و۲٤۲ و۹٥۰-۲٠۲). سورة آل عمران‎ ٩1-٥٥ ( سورة البقرة‎ )٥( 
وفيها خلق الطير وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك من‎ .)١٠١ /٥( سورة المائدة‎ 
الآيات. [المؤلف].‎ 


۱۹۱ 


وهي حبس الفيل» كما سلف بيان ذلك كله» وتباشير الكلام وبوارقه تؤذن 
بالخارقة كما تقدم في تفسير السورة. 

وبا لجملة» فليس ههنا قرينة ما تصرف الكلام عن رمي الطيرء فتحمل 
على تكلف الخطاب المجازي» بل القرائن الحالية والقالية كلها تؤيد رمي 
الطير بعضها بالخصوص, وبعضها بالدلالة على الخارقة. والمعلّم - عفا الله 
تعالى عتا وعنه - اطرح الأول» وحاول التخلص من الثاني بافتراض خارقة 
أخرى» هي الرمي من السماء. والسورة والواقعة تستغيثان: دع لنا خارقتناء 
وخلاك ذم: 

عذيريّ ممن قام عني محاميًا أقَرً بداري واڏعى غيرّها ليا 
ألا ليس لي في غير داري حاجة فحَسْبيّ ضرا منك ترکي وداریا 
الوجه الثانى: أن المعروف استعمال المجاز المذكور فى الخطاب 
بلفظ الجمع» كما في الآيات» ولم أره بلفظ الواحد. وهو أن النسبة إلى كل 
فرد في نحو «ولو ترى» أظهر في العموم منها في نحو «فعلتم». والعموم في 
نحو «فعلتم يضعف إذا كان الخطاب لقبيلة وقوم» لكثرة مايأتي بمعنى 
«(فعل بعضكم»» أو «فعل أسلافكم». 

فإن قلت: قد أسلفت أن معنی قوله تعا لی أل تَر € : «قد علمت)» وأنه 
لكل من يصلح للخطاب» وأنه لا يقدح فيه أن من الأفراد مَن لم يعلم. 
قلت: ذاك لأن في الكلام [ص۳٠]‏ هناك مبالغةء وهو كناية عن ظهور 
الواقعة واشتهارهاء كما تقدم» ولا يتأتى مثل ذلك في «ترمي» على زعم أنه 
خطات. 


1۹۲ 


الوجه الثالث: أن نسبة ما وقع للآباء إلى الأبناء إنما يحسن فيما تتوارث 
نتیجته» فیکون بو قوعه للآباء أنه وقع لأبنائهم» كأن يكون فيه فخر أو عار أو 
استحقاق شكر أو نحو ذلك. تقول لشيباني: «أنتم حماء الذمار يوم ذي قار». 
ويقول من ينتسب إلى الأنصار لمن ينتسب إلى المهاجرين: «آويناكم 
وواسيناكم» ونحو ذلك. 


وذلك أن يوم ذي قار" فخر لكل شيباني إلى يوم القيامة» وإذا ثبت 
الفخر لمن لم يشهده منهم» فكأنه شهده. وهكذا شكر الأنصاري حق على . 
المهاجري إلى يوم القيامة. وقس على ذلك. ونت إذا تدبرت آيات البقرة 
في خطاب بني إسرائيل التي تقدم التمثيل به" لهذا الأسلوب» وجدتها 
بقة لهذا المعنى. 


ولو قيل لرومي أو فارسي: أنتم الذين كتب إليكم النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم يدعوكم إلى الإسلام لرأيت كلامًا يمجه السمع وينفر عنه 
الطبع» حتى يقال للرومي: فأكرمتم رسوله» وحفظتم کتابه؛ وللفارسي 
فمرقتم كتابه؛ فإذا بالكلام قد نفخت فيه الروح» وعادت الأسماع تعطف 
عليه» والطباع تعتذر إليه! ما ذاك إلا لأن حفظ الكتاب وإكرامه مكرمة يبقى 
فخارهاء و تمزيقه مسبّة يتوارث عارها. 


وإذاعرفت هذاء فانظر فى رمى أهل مكة لأصحاب الفيل [ص٤٥]‏ 
بالحجارة على فرض وقوعه» لا تجد فيه ما يسوغ نسبة الرمي إلى أبنائهم. أما 


(۱( انظر حدیث يوم ذي قار في نقائض جریر والفرزدق .)٩٤۸-٦۳۸(‏ 
(۲) كذا فى الأصل» والمقصود: بها. 
4۹۳ 


الفخر فإن العرب لا ترى رمي العدوّ بالحجارة فخرًاء بل قال الأعشى(: 
ولاتقات ل تال ص ي ولا راي بالحجاره 

مع أن المقام ليس مقام مدح ولا ذم. 

فإن قلت: قد يقال إن الخطاب في # ترميهم 4 جاء تبعًا للخطاب في 
«ألر تَر » فيقبل هذا بشفاعة ذاك. 

قلث: إنما يسوغ هذا لو كان الخطاب في أل تَر من هذا الأسلوب» 
وهو أن ينسب إلى الأبناء ما وقع من الآباء وليس كذلك فإن أل تر ) 
بمعنى «قد علمت»» والعلم ثابت للمتأخر نفسه. 

فإن قيل: فاجعل الرؤية بصرية على ظاهرهاء فيكون المعنى: «(قد 
أبصرت»» كما في قوله في آيات البقرة التي تقدم التمثيل بها: #وأغرفًا ءال 


ڪون وأنشم ڏآ طون € [البقرة: .[0٠°‏ 

قلتٌ: هذا إنمايقوم على دعوى أن يكون قوله أل تَر 4 من هذا 
الأسلوب, أعني أن ينسب إلى الأبناء ما وقع للآباء فيرٍد عليه الوجهان 
السابقان» وثالث وهو مخالفته لظاهر ارتباط السورة بما قبلها ببنائها على 
الوعيد والتهديد. 

[ص١٠]‏ واعلم أن المعلّم رحمه الله إنما اعتنى بتطبيق ما قاله من 
الخطاب في رهم € على الخطاب في أل 4 لأن السورة كلام واحدى 
)١(‏ الخزانة /١(‏ 1.)۸۳المؤلف]. طبعة هارون »)۱۷۳/١(‏ وانظر: ديوان الأعشى 

.)۲۰۹( 


14٤ 


وما بعد الآية الأخرى تفسير لها. والكلام الواحد إذا كان في أوله خطاب» ثم 
تلاه خطاب آخر» فلا يكون الثاني إلا للمخاطب بالأول إلا أن يكون الثاني 
أعمَّ من الأول كقوله تعالى: اما انى إا طلفَتم سء 4 [الطلاق: »]١‏ أي 
إذا طلقت أنت أو أحد من أمتك. 


ومثلها قوله تعالی: إا أرَسلتك د هدا مي را ديرا )لَه ووا 
پاللو ورسولي وتف زوه وتوو روه وشوه پڪ رايا € [الفتح: ۹-۸]. 
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مكلف بالإيمان بأنه رسول الله. والتعزير 
هنا: النصرء كما روي عن جابر مرفوعًا'. والتوقير: التعظيم» كما روي عن 
قتادة وغيره”". والضميران عائدان إلى الله عر وجل كماهو الحال في 
قوله: يوه € . 

وفي الآية وجوه أخرى تنفي ماتوهمه بعضهم من مخالفة القاعدة 
المد 


مر و 0 E:‏ 


فأما قوله تعالی: ER‏ مفتریلتټ 
وادعوا مر Pe‏ ن دووِآ نكر سرو © تار ستچی بوا لک فاعلموا 


أت زل لم لَه وأن ل له الاش َه هل اشر ر لموک € [هود: 14_۱۳« 
الخطات ف رل ناوا € و ما بعت کل للکقان والمعی کا هو ظاه 


(۱) آخرجه ابن عدي» وابن مردویه» والخطیب» وابن عساکر في تاریخه. قاله السيوطي 
في الدر المنثور (۷/ )١٠١‏ ط دار الفكر. 

(۲( المرجع السابق» وتفسير الطبري (۲۱/ )۲١١‏ ط دار هجر. 

(۳) راجع: روح المعاني (۸/ .)٠٤۳‏ 
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«فإن لم یستچب لكم الذين تدعونهم من دون الله». ومن زعم ان الخطاب 

في قوله: َل سبوا لک 4 للمسلمین على معنی: «فإن لم يستجب 

لكم الكفار»» فقد غفل غفلة شديدة. وانظر القاعدة فى طراز المجالس 
0 ۱ 

للا 


" 


والمقصود أن المعلّم رحمه الله موافق على القاعدة المذكورة» ولذلك 
اعتنى بتطبيق الخطاب في « رهم € على الخطاب في أل تَر ). واعتذر 
عمن تقدمه القائلين بأن المعنى: «ترميهم تلك الطير» بأنهم رأوا أن الخطاب 
في أل تَر 4 للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يمكنهم أن يحملوا 
ترْميهم 4 على الخطاب. فإذا تقرر هذاء وظهر ما تقدم أنه لا يمكن انطباق 
الخطاب المزعوم في # مهم على الخطاب في أل تَرّ 4 ثبت بذلك 
بطلان الخطاب المزعوم في # ترمهم) . 


[ص٦٠]‏ وإنما يمكن التطابق بوجهين: الأول: زعم أن المعنى في «ألَرّ 
تر 4 : ألم تر آباؤكم»» وفي ‏ تَرمبهم € : «یرمیهم آباؤکم). وقد مر إبطاله. 

الثاني: زعم أن المعنى: «ألم تر يا أبا لهب ... ترميهم يا أا لهب» وهذا 
لم يقل به أحد ولم يقل به المعلم» وإن أشار إليه» وسبق في مقدمة القسم 
الائ ردن كاده وي انشا إعلاله ار اط السورة الها ااه 
للظاهر الذي هو ..."' قطعًا لا يخرج عنها إلا بحجة واضحة؛ وأنه ليس في 
(۱) ص -۱١‏ ۲۰.[المؤلف]. 


(۲) هنا كلمة في طرف الورقة ذهب بها البلى. 
۱۹٩‏ 


القرآن کلام مستأنف ابتدئ بخطاب کافر» وأنه يلزمه أن يكون رمي ابي لهب 
هو الذي به جعل أصحاب الفيل كعصف مأكول» وغير ذلك مما لا حاجة 
للإطالة به. ويعرف كثير منه مما تقذم و مما سيأتي إن شاء الله تعالى. وكذا 
إذا جعل بدل أبي لهب شخص آخر كالعاص بن وائل أو الوليد بن المغيرة. 


الوجه الرابع: أن التركيب على زعم الخطاب لا يجري على قانون 
العربية على ما ياتى قريبًا إن شاء الله. 


[ص۷٥](۳)‏ قوله: «وكلمة # ترميهم ) حال من المجرور في عل €)» 
وقوله: «فعسى أن يتوهم أن الحال ...». 

قال عبد الرحمن: الذي يدرس في الهند من كتب النحو غالبًا: «كافية 
ابن الحاجب»» وابنٌ الحاجب حَدّ الحالّ بقوله: «الحال ما يبيّن هيئة الفاعل 
أو المفعول به لفظًا أو معنى). والمجرور بالحرف مفعول به في المعنى» 
فهو داخل في الحدّء فلا حاجة لما أطال به المعلّم رحمه الله من الشواهد. 
وفوق ذلك فإن أكثر النحاة يحدّون الحال بغير هذا الحد» فقول المعلم: 
«إنما مراد النحويين ... فإذا وجدواالحال عن غير الفاعل والمفعول فزعوا 
إلى تقديرات شتى» يحتمل أمرين: الأول أن يكون تساهل فأطلق 
«النحويين» ومراده بعضهم. الثاني أن يكون إنما راجع من كتب النحو كافية 
ابن الحاجب وظنٌ أن الح المذكور فيها متفق عليه بين النحويين. فليته 
سكت عن هذاء ونظر إلى الوجوه الأخرى التي تبطل الحالية هنا: 


الوجه الأول: ما تقدم من إبطال الخطاب. 


1۹۷ 


[ص۸٥]‏ الوجه الثانى"“: أن الحال لا بد أن تقارن عاملها فى الزمان'. 
وتقدم في فصل (ه) من القسم الأول أنه لو كان إرسال الطير إنماهو لأكل 
جثث الهلكى لكان الظاهر أن يتأخر إرسالها عن رمي أهل مكة» على فرض 
وقوعه» فعلى فرض تأخره تنتفي المقارنة. 

الوجه الثالث: أن ل سهم ) يلي #طبا اباي €» والأصل والظاهر 
أنه لها حالا منها أو نعتًا لها" . فلا يجوز أن يكون حالا من الهاء في 
عَم متعلَقَا بالخطاب في أول السورة» إذ لا قرينة على ذلك» بل 

[ص۹٥]‏ الوجه الرابع: أن دَرَميهم € لو كان خطابًا على أنه حال من 
الهاء في «علَّّ € لكان جاريًا على غير من هو له» وإذن لوجب على قانون 
العربية أن يقال: «ترميهم أنت». 

الوجه الخامس: أنني أشك في صحة «مررنا بزيد تحدثه» أو «تحدثه 
أنت»» وإن صح فهو ضعيف. وهو نظير ل مهم 4 حالا من الهاء في 
(۱) كتب المؤلف أولا: «الوجه الثاني: تقدم في الفائدة العاشرة أن الحال .... ثم حذف 

قوله: «تقدم في الفائدة العاشرة» من المتن وأثبته في الحاشية التية. ونحوه في 

الحواشى التالية. 

(۲) انظر: الفائدة العاشرة من الفوائد الآتية في الذيل. [المؤلف]. انظر التعليق في 

(ص۱۸۹). 

(۳) انظر: الفائدة الحادية عشرة من الذيل. [المؤلف]. سقطت هذه الفائدة من الأصل 
کا سق 
)٤(‏ انظر: الفائدة الثانية عشرة. [المؤلف]. ذهب الخرم بهذه الفائدة. 


1۹۸ 


عب 4 

الوجه السادس: أنه لو كان المعنى: «ترميهم أنت» لكان جملة 

ترميهم € مستقلة عما قبلها ومناسبة لها. وهذا من التوسط بين الكمالين» 

وهو من مواضع الوصل. فحقه أن يقال فيه: «وأنت ترميهم)» ويتأكد ذلك هنا 
بدفعه الإلباس(. فلما قال تعالی: 3 ورس ك طا بي © تزيم 
حجار ين سيل € تعيّن أن يكون المراد: ترميهم تلك الطير. 

فإن قيل: قد ذكروا أن الحال قد تجيء مقدرة بأن تكون متأخرة عن 
عاملهاء ومتلوا له بقول الله عر وجل: اوها حَللِدِيَ ) [الزمر: ۷۳]. قالوا: 
التقدير: ادخلوها مقَدَرّا خلودكم. 

قلت: حاصله أن قوله: حَلِدِيَ € مجاز» لما كانوا مقطوعًا بخلودهم 
في المستقبل أطلق عليهم «حَلِرينَ € في الحال من باب تنزيل ما علِم أنه 
سيقع» فإنما حاصل الخلود الاستمرار على الحال الحاصلة بالدخول. ولا 

أيصا فقد يحتمل أن يكون قوله: #أذَحلوهًا ) ضمّن معنى «اسكنوها). 
وعلى هذا فالمقارنة أبين» لأن معنى الخلود فيها هو إنماهو دوام سكناها. 

فإن قيل: فقد ذكروا من أمثلة الحال المقدر قول الله عر وجل: «لقَدَ 
صد آنه رسو لزيا بای نح مسجد الحرم إن سا َه “اميت 
)١(‏ انظر: الفائدة الثالثة عشرة. [المؤلف]. 
(۲) انظر: الفائدة الرابعة عشرة. [المؤلف]. 

۹۹ 


حفن روسك وممَصَري € [الفتح: ۲۷]» فإن التحليق والتقصير متأخر عن 
الدخول. ولا یتأتی فيه ما ذکرته في «حَلِرِینَ 4 . 

قلت: قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى نفسه وأصحابه داخلين 
المسجدالحرام محلقين ومقصرين» أي مع المقارنة الحقيقية. ويكون 
تأويل هذه الرؤيا بإحدى دخلاتهم المسجد الحرام بعد إتمامهم عمرة 
القضاءء فإنهم أتمَّوا العمرة فحلقوا وقصرواء ثم كانوا يدخلون المسجد بعد 
ذلك(). 

على كل حال» فالأصل فى الحال هو المقارنة الواضحة»ء وإنما يحمل 
على خلاف ذلك عند تعذر الأصل. ولم يتعذر الأصل في قوله تعالى: 
#ترمهم € والله الموفق. 

[ص١٠]‏ قوله: «وعلى الاستئناف يكون: كنت ترميهم)» وقوله: (اعسی 
أن يتوهم أن مقتضى المعنى أن يؤتى بالماضي و« تَرّْمهم € مضارع؛ إلى 

قال عبد الر حمن: إن أراد بالاستئناف: الاستئناف البيانى» وهو مايكون 
جوابًا لسؤال ينشاً من الجملة السابقةء فلا يصلح هنا على جعل # رهم » 
خطابا. فإن السامع إذا سمع قوله تعالی: # ورس عَلبمّ طا أَبَابير 4 ولم 
يكن يعلم القضية» إنما يقع في نفسه السؤال عما فعلت بهم الطير. فإنه يفهم 
من أول السورة إنزال الله تعالى بالقوم عذابًا شديداء ويفهم من إرسال 


(۱) انظر ما سبق في (ص۸٥٠).‏ 


المعدى ب(على) العذاب» وقد تقدم بيان ذلك" فيفهم ن الطير أرسلت 
a E‏ 
فعلت بهم الطير» فيجاب بقوله: «رميتهم أنت» أو كنت ترميهم بحجارة من 
سجيل فجعلهم كعصف مأكول»؟ ليس الشمس رابعة النهار أنه لو كان هنا 
استئناف بياني لوجب أن يكون المعنى: «ترميهم تلك الطير» ليكون جوابًا 
للسؤال المذكور؟ وإن كان ذلك ضعيمًا من وجه آخر» كما تقدّم في تفسير 
السورة. ) 
aT‏ زک عل ا ييل € بعر بذاك 
1 فا اکت ی و ع و ا وإذافهم 
ا E gy e‏ 

قلت: قد تقدم إبطال إشعار الآية بأكل الطير للجثث. 
٤‏ إبطاله أنه لم يشعر بذلك أحد من الناس منذ نزلت اواو ن 
ol E ey‏ 
کسعها به لاستبعاده ر مي الطير» وقد تقدم ما فيه. e‏ 
a a r a‏ 


وعلی فرض توقع السؤال اکر ا الذين و لاء أم من 
غیرهم؟ فكيف يصح أن خاب بقوله: «(کنت ترمیهما. 


9) انظر( ص٣٣0‏ '' 


فإن قيل: قد يحمل قوله: # تَرّمهم € على معنى «يرميهم قومك»» على 
ما تقدم في الخطاب» وعليه فقد يمكن السؤال المذكور من كثير من أهل 
مكة الموجودين عند نزول السورة» لأنهم لم يدركواالواقعة. 

قلت: قد تقدم رد هذا التأويل في الكلام على الخطاب. ومع ذلك فهو 
يقتضي أن أهل مكة لم يكونوا يعرفون كيف هلك القوم. فإنهم كانوايرون 
أنهم هلكوا برمي الطير كما تقدم غير مرّة. ولو کان من آبائهم رمي وکان 
هلاك القوم به في الظاهر لما خفي عليهم» مع ما جرت به عادتهم من حفظ 
وقائعهم. 


ر 
رص 


والضربة القاضية على هذا أن أول السورة #ألر تركف قعل ربك 
بصب أَلْفيلٍ)» ومعناه كما يعترف به المؤلف: «قد علمت كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل علمًا مساويًا لعلم المشاهد). فإن لم يكن أهل مكة عند 
نزول السورة عالمين بكيفية الواقعة» فليت شعري مَنْ عسى أن يكون عالمًا 
بھا حتی یخاطّب بما ذکر» فتدبْر. 

فإن قيل: إنلك جوزت الاستئناف على معنى «ترميهم الطيرا» وهذا 
الوجه يرد عليه أيصًا. 

قلت: إنما جوزئه على أن يكون السؤال ممن لم يعلم بالواقعة كأهل 
البلدان البعيدة عن مكة وأهل العصور المتأخرة. وقد مر الجواب [ص۲٠]‏ 


فإن قيل: المعلّم وإن وافق على معنى أول السورة ما ذكرت إلا أنه ذكر 
بعد ذلك أن كثيرًا من الشاهدين أنفسهم لم يكونوا يعلمون الحقيقةء وكانوا 
يرون أن الطيرَ رَمَنّه» وقد قذّمتَ أنت أن ذلك كان الاعتقاد العام» فعلى قوله 
يكون الجهل متحققاء وذلك مظتة السؤال. 

قلتٌ: قد تقدّم إبطال احتمال الجهلء وكفى بأول السورة مبطلا له. ومع 
ذلك فالسؤال إنما مظنة الجهل البسيط والجهل المدعَى هنا مركب. 


وإن راد الاستئناف النحوي» فقد شرح علماء المعاني في باب الفصل 
ا e E‏ 
فيقال: «وأرسل عليهم طيرًا أبابيل ورميتهم)» أو اوترميهم)» ا 
ترمیهم»('. 

قوله: «حذف الأفعال الناقصة قبل المضارع أسلوب e‏ ف 
دعاوی: 

الدعوى الأولى: جواز حذفالأفعال الناقصة. وأئمة العربية لا يجيزون 
حذف ما عدا (كان) من النواسخ» إلا في موضع أو موضعين ليس متها ما قاله 
المعلّم في الآية التي استشهد بها. ويجيزون [ص۳٠]‏ حذف (كان) في مواضع 
لا يصلح منها شيء في آية الفيل ولا في شيء من الشواهد التي أوردها. 


)١(‏ انظر: الفائدة ١١.1المؤلف]‏ کنا طهر ل رقم الات وقد ذهب بها الخرم لاقع 
في الأصل. E‏ 
1۰۳ 


وذکر ابن هشام في بعض رسائله حذف (کان) مع اسمها وأنه لیس 
بقیاس. قال: «إلا بعد أن ولو» ومن ثم قال سیبویه رحمه الله: لا تقل: «عبدالله 
المقتولً»» بتقدير: كن عبد الله المقتول. وخالف المحققون الكسائيّ في 
تخر يجه قوله تعالی: #انتَهوا حب َم € [الساء: ]٠۷١‏ على تقدیر: «(یکن 
الانتهاء خيرًا لك». ) 

قال عبد الرحمن: وممن خالف الكسائي في ذلك: أصحابه الفرًاء 
وغيره مع أن الحذف في انتهُوا َا أٌڪُمَ ) قرب بكشير من الحذف 

ني الآية التي استشهد بها المعلّم وفي آية الفيل والشواهد؛ لوجود دلالة في 
لانتهوا يڪم 4 . وهو أن ڪيا ) منصوب» فلا بڏ له من ناصب» 
فإذاقذرت «يكن» بان وجه النصب» فيكون ظهور النصب دليلا على 
الحذف. ومع ذلك فالمعنى مفهوم لا يحصل بحذف «يكن» إلباس» ولا 
بتقديرها معنى يخالف الظاهر. وهذا بخلاف التقدير في رهم ). 


واعلم أن العلماء حتى النحاة كثيرًا مايفسرون الكلام بما يشرح أصل معنا 


مع صرف النظر عن التقدير النحوي» فربمايقع في كلامهم مايوافق تقدير ٠٠‏ 


المعلم فلا تغترٌ بذلك وق عاد اين جني في الخصانضن باجا للحو ذلك 
و تجد أمثلة كثيرة» فلا حاجة للإطالة بها. ) 


(1) الأشباه والنظاثر النحوية طبعة ثانية (4/ ۲۷). [المؤلف]. 
)۲( الخصائص (۱/ ۲۸۸). . وراجع: شرح الكافية (۲/ ۳۹۷)ء ومغني اللبيب مع حواشي 
الأمير (۲/ »)۲٤‏ وما تقدم في التفسير في (کيف) . [المؤلف]. 


۰٤ 


الدعوى الثانية: دعوى الحذف قبل ترمبهم € . ومن الأصول المتفق 
عليها ما قال ابن هشام: «الكلام إذا أمكن حمله على [التمام امتنع حمله 
على]' الحذف» لأنه دعوى خلاف الأصل بغير بيّنة. ولهذا امتنع أن يدّعى 
في نحو (جاء الذي في الدار) أن أصله: الذي هو في الدار»“. 
ولا صلة [ص٤٠]‏ إليه» لأن حذف ما لا دلالة عليه منافِ لغرض وضع الكلام 
من الإفهام. وفائدة الحذف تقليل الكلام» وتقريب معانيه إلى الأفها»"'. 

قال عبد الرحمن: فالحذف الذي يخالف ذلك» إذا تعمده المتكلم كان 
لحتا في العربيةء ومن جهة أخرى قد يكون كذبًا. فلو كان قبل ديهم ) 
حذف يصرفها إلى الخطاب لكان من هذا. وقد مر إبطال ما توهم من قرينة 
حالية أو عاديّة» وبيان القرائن التى توَيّد رمى الطير. 

فأما الشواهد التي ذكرها المعلم» فإن لها محلا صحيحًا بليغًا لا يخوج 
سترى. هذاء مع ما تقدم أن هذا ليس من المواضع التي يجوز فيه حذف 
(کان). وسياتی تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. 


)۱( ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. 
(۲) الأشباه /٤(‏ ۷). [المؤلف]. 
(۳) الإشارة والإيجاز ص۲.[المؤلف]. 
)٤(‏ كذا في الأصل» والوجه: فيها. 
۰0 


الدعوى الثالثة : أن المحذوف «كنت). فلو صح حذف (كان) في هذا 
الموضع» وجوزنا الاستئناف» وقلنا: إن المضارع إذا وضع موضصع الماضي 
كان بتقدير «كان»» فلنا أن نقدر «كانت». وبذلك يوافق ما عرف عن القصة»› 
وما يفهم من السورة» وما مضى عليه الناس جميعا قبل المعلم» وتخلص به 
الكلام عن الإلباس والإيهام وعن اللحن والكذب وغير ذلك مما تقدم. 

[ص٥٠]‏ فأما الشواهد» فقوله تعالى: #فرى ألقَوْمّ فا صْرَعَى € [الحافة: 
۷ نظیر قوله: #وتری السَمس إا طلعت رور عنکهفهد 4 [الكهمف: ۱۷]. 
وسيأتي الكلام عليه في الذيل'. وفي ذاك التوجيه مايوافق مايشعر به 
المتفهم من بلاغة الكلام وعلو درجته» بخلاف التقدير الذي قاله المعلم. 

وأما بيت متمم» فإن البغدادي أنشده في «الخزانة): 
تقول ابنة العمري مالك بعدَما أراك حديتًا ناعم البال أفرعا 


وقال في شرحه: «ابنة العمري زوجته» والحديث : القريب» والأفرع: 
الكثير شعر الرأس. تقول: مالك اليوم متغيرًا بعد أن كنت منذ قريب ناعم 
البال آفرع؟»"). 

وفي «حماسة أبي تمام» تحت عنوان «وقال آخر»: 
ألا قالت العمصماءُ يوم لقيتّهما أراك حديثا ناعم البال أفرعا 
فقلتٌ لهالا تنكريني فقلّما يسود الفتى حتى يشيبَ ويصلًعا 


(1) انظر الفائدة ١٠.[المؤلف].‏ انظر ما علقته في (ص۱۷۸). 
(۲) خرزانة الأدب .)۲٠١ /١(‏ [المؤلف]. طبعة هارون (۲/ ۲۳). 


۲۰١ 


قال التبريزي: «ویروی: كبرت ولم تجزع من الشيب [مجزعا]()»(. 

ويظهر أن هذه الرواية فى هذاالشعر هى الصواب» وأن قوله: «أراك 
حديثا ناعم البال أفرعا» انتقل إلى ذهن الراوي من شعر متمّم. 

وقصيدة متمم في «جمهرة الأشعار»" كماذكره المعلم» وفي 
حاشيتها التنبيه على رواية «الخزانة)“. والنظر يقتضى أن يكون الصواب 
«حدينًا ناعم الوجه). أما «حديثا» فلأن المرأة مع زوجهاء فلا بدان تنكر 
تغْيّره حداثة وقوعه. وأما «ناعم الوجه)» فلأنه المناسب لقوله «أفرعا)» 
وللبيت الذي يليه» وهو كما فى «الخزانة» و«الجمهرة): 
فلت ا طول امي اماق ٠‏ ول ر و ال اا 


[ص٦]‏ ثم إن صخت رواية «الجمهرة)» فالتعبير بالمضارع لإفادة 
الاستمرار وترك تقييده بنحو «(كنت» من باب حكاية الحال» كما سنوضحه 


فی الذیل. 


(1) مكان الحاصرتين بياض في الأصل. 

(۲) شرح التبريزي على «الحماسة) (١/۸٦1.)۱المؤلف].‏ وانظر شرح البيت على 
رواية «الحماسة» في «الخزانة» طبعة هارون (۳/ .)١١‏ 

(۳) «الجمهرة» ص"۲۸. [المؤلف]. طبعة الهاشمي .)۷٥۳(‏ 

€3 يعني «حديثا)» وهي رواية المفضليات - وذكر ابن الأنباري في الشرح )٥۳۸(‏ رواية 
«قديمًا» أيصًا - و«الكامل» »)٠٤٤١(‏ و«المنتخب» »)۲٠٠١(‏ و«الحماسة البصرية) 
(1۲۹). ورواية «(قديمًا) في «أما لي اليزيدي» (٣۷)ء‏ وا جمهرة أشعار العرب» 
(۷۰۳)» و«الأشباه والنظائر» للخالدیین (۲/ .)۳٤۸‏ و«منتهی الطلب» .)۳۸١ /٦(‏ 

)٠(‏ انظر الفائدة ٠٤‏ . [المؤلف]. انظر تعليقي في (ص۱۸۹). 

¥ 


وإن صحت رواية «الخزانة» ففيه مع حكاية الحال الدلالة على القرب» 
وسيأتي شرح ذلك”'. وقول صاحب «الخزانة): «بعد أن كنت» تفسير 
لأصل المعنى» لا تقدير للإعراب» وقد تقدّم التنبيه على ذلك. 

وأما بيت خجداش وبقية الشواهد» فالمضارع فيها مقترن ب(قد). فإن قلنا 
بظاهر كلام ابن مالك ومن تبعه أن (قد) تصرف المضارع إلى المضي سقط 
الاستشهاد البتة. وإن قلنا إن معنى صرفها المضارع إلى المضي آنه معها 
للاستمرار من الماضي البعيد إلى المستقبل» فاستعماله في الاستمرار 
الخقف من بان اة انان وا 39 عا ارت رزه ارح وتان 
نظائر ذلك مشروحة. 

هذاء ولو جاز آن یكون رهم خطابًا واستئناقًا لأمكن توجيه 
العدول عن الماضي إلى المضارع توجيها صحيحًا بغير دعوى الحذف» 
ولكن لا ينفعه ذلك لما علمت'. 


OOO LL‏ کک 


)١(‏ انظر الفائدة ٤١.[المؤلف].‏ انظر تعليقي في (ص۱۸۹). 
(۲) هذا آخر ما وجد من كلام المؤلف بخطه. 


۰۸ 


پار (لکاس 


الفهارس اللفظية 


فهرس الآيات القرآنية 

- فهرس الأحاديث 

فهرس الآثار 

- فهرس القوافي 

فهرس الكتب المذكورة في المتن 
فهرس الألفاظ المفسّرة 


فهرس الجماعات والفرق 


- فهرس الأماكن 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


الآية ورقمها الصفحة 
سورة البقرة 
ولا لبسو اَلَف بْبَطِلِ 4 YAN ]٤١[‏ 
بی نویک آذکروا نمی لى أت عكر 4 ]١ ١ -٤۷[‏ ۱۸۸ 
لوار فا ءال وون وأنم نون 4 ]٠٠[‏ 1460۹ 
وز آشسقی موی لقویه۔ 4 ]٦۰[‏ ۸ 
وعجر دریگاینکم ن وره € ]۸٥[‏ ۱۹ 
E‏ 


فلم تلود ایا َه ِن َبْلُ 4 [۹۱] ۸ 
ون ری عنك الود ولا ّى ) ۸٠ ]١١١[‏ 


ولد رفم هعم اَلمَواعِدَ من ايت ) ]۱١۸ -١۱۲۷[‏ ۸0 
لفان بشروشُیً) [۱۸۷] 0 


ص وژ ر 


م 2 23 2 س 8 ر ج 4 
ولا رالو بوتکم ی ردوگ عن دِيم إن اس موا ) [۲۱۷] ۸٠۰‏ 
سورة آل عمران 


ر 2 م و ےو 
لوقل لَلْذِبنَ أوتوا الكتب والامَيعنَ ءاسكَمََّم 4 [۲۰] 2 
,22 ت ر و ر 
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ابن أبي رکب ۷ 
ريحانة بنت إبراهيم الأشرم ۸ 


۷ 


ابن الزبعري 11¥" 
الزجاج ۳٤‏ 
زرعة بن سيف بن ذي يزن AY‏ ` 
الزمخشري جار الله ۱3۸ 
زهیر بن جناب 110 
زياد الأعجم VE A1‏ 
ابن زید ۸ 
سالم بن أبي الجعد A٦‏ ۹۹ 
ابن السرّاج E۳‏ 
سعد بن عبادة ۹0 
ابن سعد 0 40 
السعد التفتازاني 1۲1 
سعيد بن جبير "۳ £« EA «TA «FY‏ 


\T AY «AT (AO (V1 «OF —01 


سعید بن منصور ۸۲ 
سعيد بن أبي هلال ۳v‏ 
فيان 3 
أبو سفيان ۲ 
السكاكي ۸ 1۷4 
أبو سلمة ۸ 
السهيلي ۹۲ 
سیبویه  ۱۹۲۰۱٦۷۰۱٥٤00۱ ۱٤۷‏ 
السيرافي أبو سعيد \oo\‏ 
سيف بن ذي يزن AVY «1۸A‏ 
السيوطي 11۷ 


ابن شاذان ۲٢‏ 


ابن الشجري 1۳ 
الشرقي بن قطامي 0 
ا ۱۲۲ 
ابن أبي شيبة ۰ EY FA‏ 
صالح عليه السلام Ao YE‏ 
بو صالح AV ۸A‏ 
أبو الصلت V۸‏ 4° 
ضرار بن الخطاب YE4‏ 
طالب بن أبي طالب ۳۲ 
طفيل الغنوي ۷۱ 
أبو الطفيل A۳‏ ۹۹ 
عائشة رضي الله عنها 41 
العاص بن وائل 11164 
عاصم بن عمر بن قتادة 40 
أبو عاصم الغنوي AY‏ ۹4 
عباد بن شداد اليربوعي ۱۷٦‏ 
ابن عباس ۱۳۱۲ ۲۱ ۳۰ ٣٥-۳۳‏ 


۹ co -01 E۹4 CEA CTA TV 


ATV <44 AF «AT «(AO YT 

AV ITI ATA 
4 ابن عبد ربه‎ 
عبد الرحمن بن السليماني‎ 
۳٦ عبد الله بن أبي بكر‎ 
AcE EY عبد الله بن مسعود‎ 


Y۸ 


عبد المطلب 1° IT‏ 


TEYI IV co 


AV 
40 عبد الملك بن مروان‎ 
۷٦ عبد یغوٹث‎ 
tE-EY TV TE فن‎ 
YT أبو عبيدة‎ 
۳٥ عثمان بن ابي سليمان‎ 
٤ عتما بن #حمداين المعيرة‎ 
6-۲ عثمان بن المغيرة‎ 
14۰ عدي بن زيد‎ 
Yo عز الدين بن عبد السلام‎ 
۱A۷ ابن عساکر‎ 
۹۹ «AT «Ao عطاء بن السائب‎ 
۳0 عطاء بن يسار‎ 
A۷ عفير بن زرعة‎ 
E عقيل بن خالد‎ 


coY <6۹ EA co TV TE TPT عكرمة‎ 


\Y (V1 .0A «0F 


أبو علي الفارسي 
عمر بن أبي ربيعة 


عمرة ابنة عبد الرحمن بن سعد 


۲١٢ 

a 

EV Ifo NEF 
1۷۱ ۸۹ء‎ 
4 «AV 
۲٢ 

۳٢ 


عمرو (في شعر ذي الرمة) 8 
عمرو بن معدیکرب 8 
عمرو بن الوحید بن كلاب ٩١۱١۹۰۳٩۹‏ 
أبو عمرو الشيباني 1٤١‏ 
عيسى عليه السلام 1۸ 
الفاسي ١‏ 
الفراء ٤‏ 
فرعون 171 
ابن القاص 60 
قتادة TAT <01 44 FV FE‏ 
ابن قتيبة 3 
القطامي ۸٤‏ 
قطري بن الفجاءة ۱۷۸ 
أy TET og‏ 
قيس بن الربيع To‏ 
ابن قيس الرقيات ۸۳71 
قيس بن سعد بن عبادة ٩0‏ 
أبو کریب ق 
الكسائي ۹€ 
الكلبي A۷‏ 
ابن الكلبي ۳۰۹4 
لبيد بن ربيعة ۱١‏ 
لاخغة ۲۸ 
لقيط بن زرارة ۳١‏ 
بو لهب YTI1۸‏ 


ابن لهيعة CEY‏ 
لوط عليه السلام ۱۳۴۷ 
مالك بن الريب ۱۷۳ 
ابن مالك Y‘AMol\of‏ 
متمم بن نويرة VMAS‏ 
المتنبي ۱۷۲ 
مجاهد \TANMIE CEA‏ 
المحب الطبري ۹٩۱‏ 
محمد بن إسماعيل ۳۳ 
ابن المديني :3 
ابن مردویه TATE‏ 
مسروق بن أبرهة AA ١A۷‏ 
أبو مسعود الثقفي ۱۱ 
مسلم صاحب الصحیح ‏ ۳۸)۴۳« ۸۷ 
المسيب بن الرفل ۱۹ 
معاوية بن أبي سفيان 0 
ابن معين AT ctf‏ 
المغيرة بن عبد الله ۹14۷۱ 
المغيرة بن المهلب VENT‏ 
مقاتل OVE‏ 
بو مکين ٥‏ 
المنتشر الباهلي ۱۷۲ 
مهران ٤۲‏ 
المهلبي علي بن أحمد ۲٢‏ 
موسی عليه السلام ۲۱ء ٦۹ ۷۷ ٦٦‏ 


11-4 
النابغة VV f‏ 
النجاشي AAI‏ 
النجيرمي يوسف بن يعقوب ۲٢‏ 
النسائي ٤٤‏ 
بو نصر أحمد بن حاتم ۲٢‏ 
أبو نعيم 1۷ AV ATACEY‏ 
نفیل بن حبیب ۳۹ ٥٥١ ٥٤ ٤۷ ٤٦‏ 

1۹°41 4° AV 
۸۸ که‎ 
V1 النمر بن تولب‎ 
6) بو نواس‎ 
۱۳۸ نوفل بن أبي معاوية‎ 
۹۰ النووي‎ 
1011 هارون عليه السلام‎ 
۱۷٦ هبل‎ 
۱۱٥۷۱ أبو هريرة‎ 
۳ ابن هشام صاحب السيرة‎ 


“14 IF A۸ ابن هشام النحوي‎ 
Yo T°*EIA) ١7۹ 


۷-٣١ ۳۰ ۱۰ ۱۱٩4  يدقاولا‎ 
\T* OANE EO ETE 

٤۲ وکیع‎ 

ابن ولاد أحمد بن محمد ۲٦‏ 

ابن ولاد محمد بن ولاد ۲٦‏ 


3 


الوليد بن المغيرة 
وهب 

ابن وهب 

ياقوت 

يحيى عليه السلام 


V€ 
VY AV 
C۲ 
۹4-۲ ۰ 
VA 

4.0 


¢ ¢ 


3 


يعمر بن عتبة 

يعمر بن نفاثة 

يكسوم بن أبرهة 

يوسف عليه السلام 

يوسف بن يعقوب النجيرمي 


@ 


4o 
1۲ 

AVY «1۸7 
1101۳۱ 
۲٢ 

17٦ 


إخحوة یوسف 
بنو إسرائيل 
أشياخ الواقدي 
أصحاب الفيل 


الأصوليون 
فيال اليمن 
الأنصار 


£ 


أهل مكة 


أهل اليمن 


أئمة العربية 


أئمة اللغة والأدب 


۸ -فهرس الحماعات والفرق 


o.1۱ 

14۳ IAA (YF 

4\0 TV1 10 
cO) OTETT TIN E1۲ 
«4۱ AV AY <A 1 ¥۷4 VE VY «OV «o 
VIANIT-VIEI AN VONT ۹۷ 
VAT NET NE ITE ITT 

۱۲۸ 

۲۹ 

14۳ 

«Vo -V؟‎ 4(0 COA (OCT (0 01° 
\To VII VIANIECV ACV YY 
YT AAT <14° IAA (YAT AT 
V1 

۹۳4 

۲٢ 

۱۲ 

1۷4104 ۳ 

14° IA4 «01.00 «0 «| 

۷۹ 


10 


€۲ 


YTETTAANO NE 
11۱۳ 

۳۲ 

1١ 

۹٤ 

«Vo VT 1401401۷011۱۱ 
14° FAA CIAY<17 
1۰0 4۷ 

۹٤ 

1A 

° 

۷1 

3 

4A1 1۲ 

oY CTA (TY 
۷4144 1۸ 

۲٤ 


IAA IOA<€1°\I CIA<COT (O0 (Of (OY 


1۹۰ 
T10 


111۳ 


TIT ° TAYE OTY 1A 010 1۳ 0۹ 


CI°A01°001°ICAACAI CVA CEA 


YE 


AA IET I1۸ 


عرب الحجاز V۳‏ 
عرب السواحل ۱۷ 
عرب النجاد ۱۷ 
علماء الأخبار e TV1‏ 
علماء المذاهب الفقهية ۸۰ 
علماء المسلمين ۷۹ 
علماء المعاني ۳ 
الفرس 1۸ JAA AIAY Y۹‏ 
فصحاء العرب ٤٦‏ 
فلاسفة الإفرنج ۷۹ 
القدرية 1١‏ 
قریش VVVENVT ITTY TF 14 1F‏ 


AY AIA 1I7 


قوم إبراهيم ۱۳۲ 
قوم فرعون 1۳۱ 
قوم لوط 0٠‏ 
قيس عيلان YY‏ 
كتاب الإفرنح ۷41۸ 
الكفار 41۹ 1۹0 
كنانة AY‏ 
ا ۹٤‏ 
لیٹث ۷۱ 


٤٦ 

۸۰ 
\VYTEVIACI° IVT YT 
۷٦ 

1١ 

e1۲7 

۷۹ «A1 < Y1 0۹ 

YACTY 

10 


۱4۳ 


AATAIVI NOEL AIEANEVIET 


@ @ ¢ 


Y0 


YE4۷ 
۳۰ 
۳1۲ 
۱A۷ 

A۸ (YF 


۹ -فهرس الأماكن 


الصفحة 

۸۱ 

۹۰ A۹4 

۸١ 

۳o 

۹۳ 

0 

۸۱١ 

A1 

0۷ «0٦ 

0 

(TIA TAC1۲ 

Ao 

۷١ 

17٦ 
1-11. 1°° (A4 CAT cA «(AY 
EN 
EA ° 101° ° CAT (AFT 
AA IAV IIT VETI TATA IY17 
۹۰ 

1۷ 


3 


حنيف بني كنانة ۷۹ 
ریدان ۱۷ 
شا ۱۷ 
شدماری . ۱۷ 
الشام 1۹ VEY‏ 
صحارى إفريقية ۹ 
الصفا 1۸ CAE CAY‏ 11 
الصفاح € 4T‏ 
صنعاء ۹ 
الطائف ۳ ۲41 
العراق 1110 
عرفة TITAN ATALAY‏ 
عرنة ۹٤‏ 
عکاظ ۲٤‏ 
فرنسا ۸۱ 
قبر أبي رغال ۰۸ 
کوسنوا ۸۱١‏ 
لہنان ۹٤‏ 
لودیانا ۸۱ 
المبرك ۹٤‏ 
المحسر 4۳.41۹۰ 
المحصب AV‏ 4° 


°1 Af AT المروة‎ 
۸44۱ المزدلفة‎ 
AA Io 110 AE 4\1 0۲0(1 (1 £ ۱° المسجدالحرام‎ 
۸۲ المسعئ‎ 
A۲ المشعر الحرام‎ 
VAT مصر‎ 
E4 ¥ ۹ المغمًس‎ 
(VV (Vo (VY —V* (04 OV (TE (TATO CT «(1۷ «1© -° مكة‎ 
YYTAAAAOAAIEI I110 AA AV (AT <۹۲ 

EAM TAI AAAV AE AY 4° CAV CAO ATA 0 1€ منی‎ 
10 نجد‎ 
۱۷ نجاد‎ 
1۹۷ الهند‎ 
1٥ وادي الأزرق‎ 
AA IAV IIT AV VT FET = TY. 1° اليمن‎ 
۱۷ اليمنات‎ 


¢ @ ¢ 


۸ 


فهرس مراجع التحقيق 


الإحكام في أصول الأحكام للآمدي» دار الكتاب العربي» بيروت» ٠٤١ ٤‏ . 
الاختيارين للأخفش الأصغر» تحقيق فخر الدين قباوة» مؤسسة الرسالة» 
بیروت» ۱٤١ ٤‏ . 

أسماء جبال تهامة وسكانهان عرّام بن الأصبغ السلمي» تحقيق عبد السلام 
هارون» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» .٠١۹۴٤‏ 

الأشباه والنظائر للخالديين» تحقيق السيد محمد يوسف» لجنة التأليف 
والتر جمة والنشر» القاهرة» ٠١۹۹٩‏ م. 

الأشباه والنظائر للسيوطي» طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق. 

الاشتقاق لابن دريد» تحقيق عبد السلام هارون» دار المعارف القاهرة» 
۹م 

الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني» دار الثقافة» بيروت. 

أما لي ابن الشجري» تحقيق محمود الطناحي» مكتبة الخانجيء القاهرة. 
أمالي الشريف المرتضى» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي» القاهرة» ٠١۷۳‏ . 

أمالي اليزيدي» تحقيق محمد نبيل طريفي بعنوان «المراثي»» وزارة الثقافة» 
دمشق» ۱۹۹۱ م. 

البيان والتبيين للجاحظ, تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ٤١١‏ ١ه.‏ 

تاريخ الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة» 


۲۹ 


۹ م. 
تاريخ مكة للأزرقي» دار الآندلس» بیروت)١١٤٠.‏ 

تفسير البخوي» تحقيق محمد عبد الله النمر وزميليه» دار طيبة»ء الرياض»› 
۷ 

تفسير الخازن» دار الفكر» بيروت. 

تفسير الرازي» دار الفکر» بیروت» ٠٤٠٠١‏ . 

تفسير الطبري» تحقيق محمود شاكر ٠١(‏ مجلدا)ء دار المعارف» القاهرة. 

تفسير الطبري» أشرف على تحقيقه عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
القاهرة» ٠٤١١‏ . 

التمثيل والمحاضرة للثعالبي» تحقيق عبد الفتاح الحلوء الدار العربية 


للكتاب. 
تهذيب اللغة للأزهري» تحقيق جماعة» الدار المصرية للتأليف والتر جمة 
والنشر› القاهرة. 


التيجان في ملوك حمير» عن وهب بن منبه» رواية ابن هشام» مركز 
الدراسات والأٌباحث اليمنية» صنعاء ٠۱۹۷۹‏ م. 

جمهرة أشعار العرب للقرشي» تحقيق محمد علي الهاشمي» دار القلم 
بدمشق»› ۱٤۲١٩‏ . 

الحماسة البصريةء تحقيق عادل سليمان جمال» مكتبة الخانجي» القاهرة» 
۰ 

حماسة ابي تمام بشرح التبريزي» مطبعة بولاق» .٠١۹٩‏ 

حماسة أبي تمام بشرح المرزوقي» تحقيق عبد السلام هارون» لجنة التأليف 


0۰ 


والتر جمة والنشرء القاهرة» ٠١۸۷‏ . 

حياة الحيوان الكبرى للدميري» تحقيق إبراهيم صالح» دار البشائر» دمشق› 
7 

الحيوان للجاحظ» المطبعة الحميدية. القاهرة ٠١۲٤١-۱۳۲۳‏ . 

الحيوان للجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون. 

خزانة الأدب للبغدادي» تحقيق عبد السلام هارون, الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» الطبعة الثانية ٠۹۷۹‏ م. 

الخصائص لابن جني» تحقيق محمد علي النجارء دار الكتب المصرية» 
۱49۷-۲م. 

ديوان الأعشى» تحقيق محمد محمد حسين» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
۳ 

ديوان امرئ القيس» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» 
القاهرة» ١۹۸٤‏ م. 

ديوان أمية بن أبي الصلت» صنعة عبد الحفيظ السطلي» دمشق» ۱۹۷۷ م. 
ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي» تحقيق محمد عبده عزام» دار 
المعارف القاهرة» ٠۹۹٣۴‏ م. 

ديوان الحطيئة» تحقيق نعمان محمد أمين طه» مكتبة الخانجي» القاهرة» 
۷ 

دیوان الخنساء» تحقیق انور ابو سویلم» دار عمار» عمان» .٠٤١۹‏ 

ديوان ذي الرمة» تحقيق عبد القدوس أبو صالح» مجمع اللغة العربية» 
دمشق»› ۱۳۹۲- ۱۳۹٤‏ . 


0۱ 


ديوان طفيل الغنوي» تحقيق محمد عبد القادر أحمد, دار الكتاب الجديدي 
بیروت» ۱۹۹۸ م. 

دیوان عدي بن زید العبادي» تحقیق محمد جبار المعیبد» بغدادء ۱۹٩۰٩‏ م. 
ديوان الفرزدق» دار بيروت للطباعة والنشر» ٠٤٠٠١١‏ . 

ديوان القطامي» تحقيق محمود الربيعين الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القأاهرة» ٠١‏ ۰م 

ديوان لبيد بن ربيعة» تحقيق إحسان عباس» وزارة الإإعلام الكويت» 


۹۸4م 
ديوان النابغة الذبياني» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» 
القاهرةء ۷م 


روح المعاني للألوسي» دار إحياء التراث العربي» بیروت. 


سنن أبي داود» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» 


بیروت 
سيرة ابن هشام» تحقيق مصطفى السقا وزميليه» مؤسسة علوم القرآن» 
بیروات. 


شرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي» تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد يوسف 
الدقاق» دار المأمون للتراث» دمشق» ٠٤١١١-۱۳۹۳‏ . 

شرح سيرة ابن هشام لأبي ذكر الحنشني» نشرة بولس برونله» تصوير دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لابن الأنباري» تحقيق عبد السلام 
هارون» دار المعارف» ۱۹۸۰ م. 


YoY 


شرح المفضليات لابن الأنباري» تحقيق ليال» جامعة آکسفورد -٠۹۱۹٩‏ 
۴م 

شعر عمرو بن معديكرب الزبيدي» صنعة مطاع الطرابيشي» مجمع اللغة 
العربية بدمشق» ١٠٤١١‏ . ) 
الشعر والشعراء لابن قتيبة» تحقيق أحمد و و ا 
القاهرة» ٠۹۸۲‏ . 

صحيح البخاري» دار السلام للنشر والتوزیع» الریاض» .٠٤١١‏ 

صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» 
بیروت» ۱۳۹۰ . 

صحيح مسلم بشرح النووي» مكتبة المعارف» الرياض» ٠٤١١‏ . 

طبقات ابن سعد دار صادر» ۱۳۷۷- ۱۳۸۰ . 

طبقات فحول الشعراء لابن سلام تحقيق محمود شاكر» مطبعة المدني» 
القاهرة ٠۹۷۴٤‏ . 

العقد الفريد لابن عبد ربه» تحقيق أحمد أمين وغيره. دار الكتاب العربي» 
بیروت› ۱٤١٩٩‏ . ۰ 

فتح الباري لابن حجر» طبعة محب الدين الخطيب» تصوير دار الفكر» 


بیروت. 
الكامل للمبرد» تحقيق محمد أحمد الدالى» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
1 


کتاب سیبویه» تحقیق عبد السلام هارون» مكترة الخانجى» القاهرة. 
كتاب عرّام= أسماء جبال تهامة. 


Yor 


الكشكول لبهاء الدين العاملي» بعناية الطاهر أحمد الزاوي» عيسى البابي 
الحلبي» القاهرة» ٠۹٩۱‏ م. 

لسان العرب لابن منظور» دار صادر» بيروت. 

مجمع الأمثال للميداني» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» عيسى البابي 
الحلبي» القاهرة» ۱۹۷۷ م. 

مروج الذهب» للمسعودي» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» مكتبة 
الرياض الحديثة» الرياض. 

المزهر للسيوطي» تحقيق البجاوي ورفيقيه» دار التراث» القاهرة. 

مسند أحمد» المكتب الإسلامي» بيروت. 

مسند الطيالسي» دائرة المعارف النظامية» حيدراباد الدکن» .٠١۲١‏ 

معاني القرآن وإعرابه للزجاج» تحقيق عبد الجليل عبده شلبي» عالم 
الکتب» بیروت» .۱٤١١۸‏ 

معجم البلدان لياقوت الحموي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

المعجم الجغرفي المقارن. 

معجم الحيوان للفريق أمين معلوف» دار الرائد العربي» بيروت. 

معجم الشعراء للمرزباني» تحقيق عبد الستار فراج» عيسى البابي الحلبي» 


القاهرة ١۹٩۰‏ م. 
المعجم الكبير للطبراني» تحقيق مهدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة 
العلوم والحكم» الموصل)٤١٠٤٠.‏ 


معجم ما استعجم للبكري» تحقيق مصطفى السقاء عالم الكتب» بيروت. 
مغني اللبيب لابن هشام» تحقيق مازن المبارك ومحمد علي حمد الله» دار 


Yo 


الفکر» بیروت» ۱۹۷۹٩‏ م. 
المنتخب في محاسن أشعار العرب لمجهول» تحقيق عادل سليمان جمال» 
مكتبة الخانجي» القاهرة» ٠٤١١٤١‏ . 
منتهى الطلب من أشعار العرب لابن ميمون» تحقيق محمد نبيل طريفي» دار 
صادر» بیروت» ۱۹۹۹ م. 
المنمق في أخبار قريش لابن حبيب» تحقيق خورشيد أحمد فارق» عالم 
الکتب» بيروت) ٠٤١١‏ . 
نسب معدو اليمن الكبير لابن الكلبي» تحقيق ناجي حسن» عالم الكتب» 
بیروت) ۱٤١۸‏ . ۱ 
نقائض جریر والفرزدق» نشرة بیغان» لیدن» ۱۹۰۰ م. 
النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» تحقيق طاهر أحمد الزاوي 
و محمود الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت. 
همع الهوامع للسيوطي» تحقيق عبد العال سالم مكرم» عالم الكتب» 
القاهرة» ٠٤١١‏ . 

@ ¢ ¢ 
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فهرس الموضوعات 


امو وع الصفحة 

مقدمة التحقيق O O‏ 
نماذج مصورة من الأصل SND SARS‏ 
مقدمة المؤلف PL RSA a‏ 
القسم الأول فيما يتعلق بالقصة رواية ودراية VENGE SS oA‏ 
(أ) قضية تقذير الكنيسة OE BE NOP ROI‏ 0 


(ب) سؤال عبد المطلب آبرهة أن يرد إبله دون الكلام في الانصراف عن 


ج وهم المعلم في الاستشهاد بقول ضرار بن الخطاب E‏ 


(د) التعقيب على زعم المعلم بأن أهل مكة قاتلوا أبرهة e‏ 


- استشهاد المعلم بقول ذي الرمة REN O ae‏ 
- أدلة على أن هل مكة لم يقاتلوا أبرهة ....................... es‏ 


Yo¥ 


(ه( كلام المعلم على روايات رمي الطير وزعمه أن الرواة فريقان 


مختلفان RE ESS SAA RS‏ 
- الأمور التي نسبها المعلم إلى الفريق الأول ae‏ 
- الأمور التي نسبها إلى الفريق الثاني E‏ 
- الأمور التي لخصها من الأشعار OSS ORR‏ 
- الجمع أو الترجيح فيما اختلفت فيه الروايات E‏ 
- استنتاج المعلم SNES ESASA‏ 
- -تحرير البحث O ESSA SAR‏ 
(و) الباعث للمعلم رحمه الله على دعوى أن أهل مكة قاتلوا أهل الفيل 
أمران E E SE ERAS EASE‏ 
(ز) الباعث له فيما يظهر على إنكار رمي الطير O E‏ 
- بحث في سر حكمة الخلق وستر الحجح والتشبث بالأسباب E‏ 
لماذا جاءت المعجزات مكشوفة مع كونها من حجج الحق؟ Vas‏ 
- الرمي في قصة الفيل لا يستدعي الحجاب بل كان فيها مانعان من 
الحجاب والتسبب Nae SEE‏ 
(ح) التعقيب على زعم المعلم أن رمي الجمار تذكار لرمي العرب 
لأصحاب الفيل E Ee‏ 
- الروايات الجيدة في رمي الجمار RSLS RSS‏ 
- الكلام على الأمارات التي أشار إليها المعلم 2 
- الأمارة الأولى aE SS AS‏ 
- الأمارة الثانية CE E aa‏ 


EL A N NS الأمارة الثالثة‎ 


- الأمارة الرابعة O A N E o a‏ 
- الكلام على وجوه أربعة أخرى استدل بها المعلم على أن مناسبة 
رمي الجمار لرمي أصحاب الفيل أظهر من مناسبتها لرمي 

الشيطان Vesa‏ 
تعرض الشيطان لإبراهيم لم يكن لصده عن ذبح ابنه بل لإدخال 

الخلل عليه في تعلم المناسك O e ASR‏ 

- الحكمة في عدم شرع الوقوف للدعاء عند جمرة العقبة OE‏ 

- الداعية في نفس رامي الجمرات O DR ASE‏ 

- وجوه أخرى تبطل كون رمي الجمار تذكارا لرمي أصحاب الفيل ٠٠۸٠.‏ 

القسم الثاني : تضسبر السورةء وفيه مقدمة وبابان ALR Os‏ 

المقدمة في عمود السورة وربطها بالتي قبلها والتي بعدها TATE‏ 

AES Ea SES الخطاب في السورة‎ - 

الباب الأول في تفسير السورة على ما أفهم وفاقاً لأهل العلم 0 

* تفسیر قوله تعالی: ألم تر كيف قعل ربك أب ألْفيِلٍ )4 e‏ 

- معنى الهمزة في (ألم تر) E O EE‏ 

- الرؤية في (ألم تر) ES ESER SEAESSSES‏ 

- الخطاب في الآية VANES OS‏ 

- إعراب (كيف) Nola‏ 

TNE SAO SO معنى (الرب)‎ - 

- فوائد ذكر القوم بقوله (أصحاب الفيل) PSAs REE‏ 


۲0۹4 


- لام التعريف في (الفيل) TT‏ 


- مجيء لفظ (فَعَّل) الموصول بالباء في القرآن للعذاب TY‏ 
* تفسیر قوله تعالی: الو بجعل كد نی صلل 4 O EN‏ 


- عدم عطف هذه الجملة على الأولى E‏ 
- معنى الهمزة في (ألم يجعل) e‏ 


- كيد أصحاب الفيل وتضليله 


1 
ڪ 


* تفسیر قوله تعالى: « وَأَرَسَل عَم 


- عطف جملة (وأرسل) على 


e 


طیرا آبا 


E 


uoeoennncnQecnoneuunaanens scons one 


ooeocoeceenuunriensnnanstsnenannnenn 


ت 2 ى 
ی © مهم حجار س 


eeneecensoeneuneneneenensceensnsnnns 


- معنی (أرسل علی) وتضمين (أرسل) معنی (سلط) E‏ 


معنى (السجيل) 


- تأثير الحجارة فى أصحاب الفيل ... 


cenenOuenBEennnuNCDDEOBCGDCCDENESGCVONCENSOMDDODES 


weenonuanuenanenuanannkensannenneennsoenonnernnssanne 


uuu 


# تفسیر قوله تعالی: ‏ لهم كَعصف ڪول » TEN‏ 


- الفاء عاطفة سببية 


suenenenntunnenennnnnennnnnnennurannncscenesnnnnne 


- معلی (العصف) ai STORE SSS‏ 
- المراد بوصف (العصف) ب(المأكول) E‏ 
- تشبيه أصحاب الفيل ب(العصف المأكول) ae‏ 


الباب الثاني في البحث مع المعلم رحمه الله تعالى في تزيم E‏ 


# فوائد وقواعد ينبنى عليها الببحث 


1۰ 


Eee وضع الماضي موضع المضارع وعكسه لا يجوز إلا بأمرين‎ -١ 


- النحاة إنما يهتمون بدفع الإلباس والإيهام nS‏ 
۲- إنكار أبي إسحاق الإسفراييني وغيره للمجاز O SE e‏ 

- لا حاجة بأهل السنة إلى تعسف الطعن في المجاز والتشكيك فيه ١٤١١‏ 
۳- وضع المضارع للحال أو الاستقبال EVs eae‏ 
-٤‏ المواضع التي يكون فيها المضارع لحال غير حال التكلم VER‏ 
٥-الحال‏ الذي هو زمن التكلم ERO Me‏ 
-٦‏ امتداد زمن الفعل EES eRe‏ 


۷- استعمال المضارع للدلالة على الاستمرار من الماضى البعيد إلى 


۸- مجيء المضارع للتكرار بعد (ربما)» وأصل معنى (قد) e‏ 

O CRS Re المصادر من حيث مدلولها على ضربين‎ -٩ 

٠-الحال‏ النحوية من شرطها الاقتران بعاملها في الزمن a‏ 
- معنى تقريب (قد) الماضي من الحال o E‏ 
- الحال المنوية أو المقدرة O ae EES‏ 

]ةطقاس[-١١‎ 

۲-[ساقطة] 

۴-هل يصح مجيء اتفعل» بدون «أنت» حالا من غير ضمير 
المخاطب؟ Oso esa‏ 

٠٠٠. الفرق بين الجملتين الحاليتين: «جئتني تسرع؟ و«جئتني وأنت تسرع»‎ - ٤ 
٠١١٠....لبقتسم تقرير المجاز في استعمال ماهو للحال فيما هو ماضي أو‎ - 


۲١۱ 


A تعدد خبر المبتدا‎ -٦ 
LATE ERAN AES E فصل‎ #* 
TASES ASR لا مانع من رمي الطير‎ -١ 
Aa E ERS الخطاب في (ترميهم)‎ -۲ 
AVS التعقيب على كلام المعلم في مجيء الحال من المجرور‎ -۳ 
E CE ORR التعقيب على كلامه في الاستئناف البياني‎ - 
٠٠۳٠..... التعقيب على كلامه في حذف الأفعال الناقصة قبل المضارع‎ - 
TUE ONES ASRS فهارس الكتاب‎ 
hE فهرس الآيات‎ - 
E E O فهرس الأحاديث‎ - 
TIERS RES فهرس الاآثار‎ - 
TS O O SO ae فهرس القوافي‎ - 
Eel Ge فهرس الكتب المذكورة في المتن‎ - 
TT SA REA فهرس الألفاظ المفسّرة‎ - 
SAREE ESMER فهرس الأعلام‎ - 
E فهرس الجماعات والفرق‎ - 
TEARS فهرس الأماكن‎ - 
E Ea فهرس مراجع التحقيق‎ # 
OVERS ES eS eee فهرس الموضوعات‎ # 


1۲ 


